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من عجائب القدر إنني أثناء وجودي في ال مكتبة المركزية لحامعة القاهرة كنت 
أبعحث عن بعض الكتب فوجدت كتاياً هاماً في التاريخ الحديث وهو تاريخ 
سلاطين آل عثمان منذ نشأتهم حتى الآنء فهذا الكتاب يعتبر في غاية الأهمية 
والدقة لتراجم السلاطين العثمانين وأهم أعمالهم والأحداث التاريخية في 
استانبول فلهذا حرصت كل الحرص على تقديم هذا الكتاب بطريقة جديدة مع 
عمل الفهارس والكشافات . ۰ 
ومبادىء العلوم في مدرسة مارعبدا بلبنان . وقد أنشأتها عائلته لتعليم أبناء 
الطائفة وعين مدرسا في عكا فقرأ شيئاً من علم الفلك والطبيعيات وأحسن اللغة 
الفرنسية ورحل الى إيطاليا وتركيا . واستقر صر فاستخدم مت رجماً باالاسكندرية 
شم اشترى مطبعة المحروسة وجريدتها سنة 1817/5 م وأنشأ المطبعة العمومية 
بالقاهرة سنة 1۸۸۸ م › وأدى امتحان المحاماة سنة ۱۸۹١‏ م وأصبح محامياً لدى 
المحاكم الأهلية » وأنشأ جريدة المحاكم . مات بلہنان سنة ۱۳۵۷ ه/ ۱۹۳۸ م » 
له عدة مؤلفات مشهورة منها أصول النواميس » والشرائع لمونتسكيو» ترجمه عن 
الفرنسية » وتاريخ عام لسنة ۱۸۸۷ م وتاريخ العائلة المحمدية » وروضة الانشاء » 


وشرح القانون المدني المصري » وشرح قانون العقوبات الأهلي المصري ومجلة 

المرآة » والطواف حول الأرض عن الفرنسية » واستقلال لبنان في التاريخ » 

رسالة » وأماني لبنان » ومركز لبنان السياسي » وتاريخ سلاطين آل عثمان الذي 
بين أيدينا » ونسأل الله المعونة والمغفرة والله خير المعين . 

القاهرة 51١5‏ ١اه/‏ 17م 

الدكتور محمد زينهم محمد عزب 


١‏ عثمان غازي بن إرطغرل 
٣‏ أرخان غازي بن عثمان 


۳ مراد الأول خمدا وندكارين أرخان : مات فى معركة 


كسوقو 150880900 2 


٤‏ - بايزيد الأول يلدرم بن مراد 
٥‏ محمد الأول جلبي بن بايزيد (بمنطقة اسيا الصغرى) 


5 أمير سليمان بن بايزيد 


۷- موسى يحلبي بن بايزيد 


4 مصطفى جلبي بن بايزيد (بمنطقة أدرنه حتى سنة ۸۲۵ ه) 


(بمنطقة أدرنه حتى سنة 4817 ه) 
(بمنطقة أدرنه حتى سنة 4815 ه) 


٠‏ -مراد الثاني قوجه بن محمد (للمرة الأولى) 

١‏ محمد الثاني الفاتح بن مراد الثاني ع اللمرة الأولى) 
7 -مراد الثاني (للمرة الثانية) 

۳ _ محمد الثاني (للمرة الثانية) في شهر رجب 

5 -مراد الثاني (للمرة الثالثة) 


16 محمد الثاني الفاتح 


(للمرة الثالثة نهائياً) 


۷ 


8 هھ . 


۹ه . 


۷ هھ. 
۲ هھ . 
۵ ه. 
۹۹ هھ . 
۳ هھ . 
۲ هھ . 


۹ هھ . 
5 هه . 
۷ هھ . 
۸ ها . 
۸ه . 
8م ها. 


6 هم . 


فتح القسطنطينية. . . في ١9‏ جمادى الأولى سنة ۸٥۷‏ ه . 


5 2 بايزيد الشانى ولى بن محمد 

(ترك الحكم في سنة ٩۱۸‏ ه) 
۷ - شاة زاده جم بن محمد (الثاني) مطالب بالحكم 
۸ - سليم الأول ياوز بن يزيد 
8 سليمان الأول القانونى بن سليم 
ا لكات و لان 
"١‏ مراد الثالث بن سليم 
۲ _ محمد الثالث بن مراد 
۳ _ أحمد الأول بن محمد 

(مات في ۲۲ ذى القعدة ٠١55‏ ه) 
٤‏ - مصطفى الأول بن محمد (المعتوه) 
٠٥‏ _ عثمان الثاني بن أحمد 
7 مصطفى الأول (للمرة الثانية) في رجب ستة 
317 مراد الرابع غازي بن أحمد (مات في سنة ٠١٠٤۹‏ ه) 
۸ - إبراهيم بن أحمد 

(ترك الحكم وقتل بجنلى كوشك سنة ٠١58‏ ه) 
8 - محمد الرابع أوجى بن إبراهيم (ترك الحكم) 
 ”«‏ سليمان الثاني بن إبراهيم (مات سئة ٠١٠١١‏ ه) 
-١‏ أحمد الثاني بن إبراهيم (مات سنة 1١١١5‏ ه) 
۲ _ مصطفى الثاني بن محمد (عزل) 


۳ _ أحمد الثالث بن محمد (ترك الحكم في سنة 1١١594‏ ه) 


٤‏ محمود الأول بن مصطفى 
۵ _ عثمان الثالث بن مصطفى 


5 مصطفى الثالث بن أحمد 

۷ _ عبد الحميد الأول بن أحمد (مات سنة ١١١‏ ه) 

۸- سليم الثالث بن مصطفى 

۹ - مصطفى الرابع بن عبد الحميد 

٠‏ محمود الثاني بن عبد الحميد 

١‏ عبد المجيد الأول بن محمود 

۲ عبد العزيز بن محمود اترك الحكم سنة ٠۱۲۹۳‏ ه 
وقتل نفسه بالأنتحار» 

“م مراد الخامس بن عيد المجيد 

45 عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد «خلع سنة ١۱۳۲۷‏ ها 

0 . محمد الخامس رشاد بن عبد المجيد 

5 عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز (ترك الحكم) 


1۷1 
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br ES 


أولاً : في عهد سليم الأول وسليمان الأول 
١‏ خاير بك برکس (مات في جزيرة ردوس سنة ٩۲۸‏ ه) 
۲ - مصطفى (ترك الحكم في سنة 979 ه) 
۳ كوزلجه قاسم (ترك الحكم سنة ۹۲۹ ه) بعد 
تقلده بحوالى ۲٤‏ يوما) 
٤‏ -أحمد (مات سنة ٩۳۰‏ ه) 
- كوزلجه قاسم مرة ثانية (ترك الحكم سنة 97١‏ ه) 
- إبراهيم الصدر الأعظم (استدعى إلى 
القسطنطينية في سنة ٩۳۱‏ ه) 
ا خادم سليمان (ترك الحكم سنة 44١‏ هم) 
4- خسرو (ترك الحكم سئة 45 ه) 
4 خادم سليمان للمرة الثانية 
(استدعى إلى القسطنطينية سئة ه486 ه) 
٠‏ -داود ‏ (مالت سنة 965 ه) 
١‏ علي سمير (تقلد منصب الصدر الأعظم 
ثم إستدعى إلى القسطنطينية سئة 951 ه) 
7 - دوقه كين زاده محمد (ترك الحكم سنة 957 ه) 


٠ 


۳ هد 
۸ ہے . 


۹ ها 
٩‏ هاا 
۹ هد . 


. سے‎ ١ 


۱ ها. 
5 ها . 


۳ هھ . 


6 ه . 


465 هھ .۔ 


۱ هه . 


١‏ -إسكئدر (عزل سنة 455 ه) 

4 - خادم (ترك علي الحكم سنة 951 ه) 

5 - لالا شاهين (ترك الحكم في سنة 41/١‏ ه) 
١‏ علي صوفى (ترك الحكم سنة ٩۷۳‏ ه) 
ثانياً : في عهد سليم الثاني : 

١‏ محمود (قتل بالرصاص سنة ٩۷۵‏ ه) 

۲ - سئان (ذهب إلى اليمن سنة 91/5 ه) 

۳ جركس إسكندر (ترك الحكم سنة ٩۷۹٩‏ ه) 
سئانك (مرة ثانية بعد عودته من اليمن) 

4 حسين (ترك الحكم سنة ٩۸۲‏ ه) 

ثالثاً في عهد مراد الثالث : 

١‏ لخادم مسيح (ترك الحكم سنة ٩۸۸‏ ه) 
؟! خادم حسن (ترك الحكم سنة 94١‏ ه) 
٠‏ - إبراهيم (ترك الحكم سنة 991 ه وله حروب في لبنان) 
٤‏ -دفتردار سنان (ترك الحكم سنة 9140 ه) 
5ه أويس (ترك الحكم سنة 199 ه) 

5 حافظ أحمد (ترك الحكم سنة ٠٠١‏ ه) 
رابعاً : في عهد محمد الثالك : 

١-كرد‏ (ترك الحكم سنة ٠١١5‏ ه) 

۲ - سيد محمد (ترك الحكم سنة ٠٠١۲‏ ه) 
۳ خحضر (ترك الحكم سنة ٠١١١‏ ه) 

٤‏ ياوز علي (ترك الحكم سنة ٠١١١‏ ه) 
ه ‏ الحاج إبراهيم (قتل بالرصاص سنة ٠١١۳‏ ه) 


1١١ 


خامساً : فى عهد أحمد الأول : 
1١‏ كورجى محمد (ترك الحكم سنة 31١١5‏ ها 


۳ أوغور محمد (عزل سنة ٠١7١‏ ه) 

5 صوفى محمد (ترك الحكم سنة ٠١75‏ ه) 

سادساً : في عهد مصطفى الأول (حكمه الأول) ثم عثمان الثاني : 

١‏ أحمد (ترك الحكم سنة ٠١١۷‏ ه) 

١‏ لفكه لى مصطفى (ترك الحكم سنة ٠١١۷‏ هاء 
يعين صدراً أعظمسنة 1١1‏ ه) 

 ''‏ جعفر (ترك الحكم سنة ٠٠۲۸‏ ه) 

٤‏ - مصطفى (ترك الحكم سنة ٠١79‏ ه) 


0 مره حسين (بقى في الحكم حتى سنة ٠١۳١‏ ه) 


ثم عين صدرا أعظم سنة ۱٠۳۱‏ ه) 
5 - بير محمد 
سابعاً : في عهد مصطفى الأول (في حكمه الثاني) : 
١‏ إيراهيم 


؟ ‏ قره مصطفى (ترك الحكم سنة 1١١15‏ ه) 

ثامناً : في عهد مراد الرابع : 

١ه‏ بحيجى على (ترك الحكم سنة ٠١57‏ ه) 

۲ - قره ثانية (للمرة الثانية) 

۳ بيرام (ترك الحكم سنة ٠١58‏ ه) 

7 ١ ۔ طبائى یامی محمد‎ ٤ 
ه وأصبح صدرا أعظم)‎ ٠١5١ (ترك الحكم سنة‎ 

۵ . موسى (ترك الحكم سنة ٠١5٠‏ ه) 


۱۲ 


١‏ خليل (ترك الحكم سنة ٠١47‏ ه) 


۷- بقيرجى أحمد (ترك الحكم سنة ٠١40‏ ه) 


- دلى حسين 


(ترك الحكم سنة ٠١٠٤١‏ ه) 


48 جوان قبيجى سلطان زاده محمد 
(ترك الحكم سنة ٠٠٠١١‏ ه) 


تاسعاً : في عهد 


١‏ نقاش مصطفى (ترك الحكم سنة ٠٠١١‏ ه) 
5 مقصود (ترك الحكم سنة ٠١654‏ ه) 

٣‏ أيوب (ترك الحكم سنة ٠١55‏ ه) 

5 حيدر أغا زاده محمد (ترك الحكم سنة لا١٠‏ ه) 


© مشترى مصطفى (ترك الحكم سنة ٠٠١۷‏ ه) 


1 شرف محمد 


(ترك الحكم سنة 59١١ه)‏ 


عاشراً : في عهد محمد الرابع : 


١‏ - طرخونجى 


أحمد (ترك الحكم سنة ٠٠٠١‏ ه 


وعين صدراً أعظم 
؟ ‏ خادم عبد الرحمن (ترك الحكم سنة ٠١57‏ ه) 
۳ خاصکی محمد (ترك الحكم سنة ٠١55‏ ه) 
٤‏ خاليجى زاده داماد مصطفى (ترك الحكم سنة ٠١54‏ ه) 
ه ‏ شاهسوار زاده غازي محمد (قتل سنة ۱٠۷۰‏ ه) 
٦‏ - كورجى مصطفى (ترك الحكم سنة ٠١١١‏ ه) 
۷- دفتر دار إيراهيم (ترك الحكم سنة ٠٠۷۴‏ ه) 
۸ سلحدار عمر (ترك الحكم سنة ٠١۷۷‏ ه) 
٩‏ - صوفى إبراهيم (ترك الحكم سنة ٠١۷۹‏ ه) 
٠‏ -قره قاش علي (ترك الحكم سنة ٠١8٠‏ ه) 


١١‏ إبراهيم 


(ترك الحكم سنة (a ٠08‏ 
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۲ -جانبولاد زاده حسين (ترك الحكم سنة ٠١85‏ ه) 
١‏ دفتر دار أحمد (ترك الحكم سنة ٠١۸۷‏ ه) 

45 -عبد الرحمن (ترك الحكم سنة ٠١9١‏ ه) 

6 عثمان (ترك الحكم سنة ٠١95‏ ه) 

5 حمزه (ترك الحكم سنة ١٠١54‏ ه) 

۷ حسن (ترك الحكم سنة ٠١99‏ ه) 


1١١85 
١٠١مك‎ 
١ AY 
١٠١6١ 
1١5١ 
١٠١44 


حادي عشر : في عهد سليمان الثاني وأحمد الثاني ومصطفى الثانى : 


١-داماد‏ حسن (عزل سنة 1١١١١‏ ه) 

۲ مفتش كيايا أحمد (مات سنة ١٠١٠١۲‏ ه) 

۳ خزينه دار علي (ترك الحكم سنة ٠١٠١١‏ ه) 
4 إسماعيل (ترك الحكم سنة ١١١9‏ ه) 

۵ - فراری حسين (ترك الحكم سنة ٠١١١‏ ه) 
5 - قره محمد (ترك الحكم سنة ١١١١‏ ه) 


ثاني عشر : في عهد السلطان أحمد الثاني : 


18 
١٠١ 
11۹۲ 
11۹ 
١٠6 
١١١١ 


ITE 


E 


. ١١١١ المحرم‎ ١١١5 -سليمان عزل فى ۷ جمادى الآخرة سنة‎ ١ 


؟-رامى محمد عزل في جماد الأول سنة ۱١١۸‏ » 
صدر أعظم في ۷رمضان ١١١5‏ 


۳ علي عزل في جمادى الآخرة سنة 1١١19‏ ... جمادى الأول ١١١4‏ . 


e تلب نالفاي‎ a Î 


عزل في ۲۳ شعبان سنة١١١١)‏ .... جمادى الآخرة ١١١9‏ . 
شا 31971 


ه ‏ إبراهيم عزل في جمادى الآخرة سنة ١١١١‏ 


15 


جمادى الآخرة ١١١5‏ . 


1 كوسج خليل )٤(‏ عزل في جمادى الأخرة 


سنة “1177 ..... جمادى الأخرة ١١99‏ . 
۷ ولی عزل في شعبان سنة ١١55‏ ..... جمادى الآخرة ١١7‏ . 
۸ عبدی عزل في رجب سنة ۱۱۲۹ ..... شعبان 0005 . 
٩‏ كيايا علي (للمرة الثانية) نعؤية قزل فى 
ES‏ ا a‏ رجب ۱۱۲4. 
رجب عزل في ۳ رجب ۱۱۳۳ NS as‏ 
١‏ نشانجى محمد (صدر أعظم سنة 2)١١79‏ عزل 
في المحرم سنة ١١4/8‏ رجب ۱۱۳۳ , 
1 علي هرو لى - عل في اياعر 
سنة ۱۱۳۸ ا المحرم ۱۱۳۸ ھ. 
١‏ محمد (للمرة الثانية).... ‏ عزل في صفر 
سنة ES )١١5٠‏ جمادى الآاخرة ۱۱۳۸ 5 


5 -أبو بكر عزل في ١"‏ ذي الحجة سنة ...١١5١‏ صفر 1١4.‏ . 
6 عبدى للمرة الثانية AEN gS‏ 
ثالث عشر : في عهد محمود الأول : 


١١55 كويريلى زاده عبد الله عزل في المحرم سئة‎ ١ 
. ١١٤١ ذو الحجة‎ ْ 


؟ ‏ سلحدار محمد E‏ المحرم ١١557‏ . 
۳-عثمان عزل سنة ES ١١٤١‏ 
٤‏ - أبو بكر للمرة الثانية . .... عزل في رجب سئة 


ه ‏ حكيم زاده علي عالى صدر أعظم في ٠١‏ ومضان 
سنة ١١55‏ (عزل سئة )۱٠١ ۴٤‏ رجب ۱1٤١۷‏ . 
- یحی عزل فى ١١‏ جمادى الأول سنة BE RS ١٠١١‏ 


١ 


۷ سين عزل في المحرم سنة ۱۱۵۷ . . . جمادى الأول ١١57‏ 1 


4 راغب محمد عزل فى رمضان سنة ١١7١‏ صدر أعظم 
في 7١‏ ربيع الثاني سنة ١11/١‏ المحرم 10¥ . 


8 الحاج أحمد صدر أعظم سنة ١١67‏ ........ ورمضان ١١5١‏ 
٠‏ ملك محمد ا 0000 رمضان ١١11١‏ 
١‏ بلطه جی مصطفى I oat‏ 
۲ ۔ہ حسن الشعراوی SE. NS‏ 
رابع عشر في عهد عثمان الثالث : 
١‏ حكيم زاده علي للمرة الثانية ... المحرم سنة ١١59‏ . 
"سعد الدين توفى سنة ١١9/١‏ 5270 
٣‏ محمد سعيد للمرة الثانية ...02020 شعبان سنة ۱١۱۷١‏ . 
خامس عشر في عهد مصطفى الثالث : 
١‏ باهر كوسه مصطفى صدر أعظم سنة A A ١٠١١‏ 
کو O mS‏ لكين 
۳ _ آحمد IVA us‏ 
٤‏ - سلحدار ماهر حمزه صدر أعظم سنة ENS Sees ١١45‏ 
ه _ ملك محمد للمرة الثانية A O‏ 
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ت دو 


تطوى السئون والاحقاب وتتعاقب الأجيال والدول ٠‏ ولا يبقى من أبناء 
الأوائل غير ما يتلقى الأواخر عن السنة الرواة في أساليب القصص بأحاديث 
السمر » مروا كما شاه الميل أو يقتضيه الغرض - وعلى هذا النمط كانت 
تضيع الحقائق كما ضاع الصاع في أيام العزيز بأرض الكنانة على عهد فرعون 
مصرء أو تنقلب صورها عن دائرة أوضاعها » كما النور إلى ظلام عند 
الأعين الرمدة . 

ولما بدا في الوجود فن الكتابة وتعممت صناعة الطباعة قلما وجدنا 
مستودعاً لأحوال الغابرين يركن إلى ودائعه في سرد حوادث أيامها » لأن 
حملة الأقلام كانوا تحت مؤثرات الخوف وعوامل الضغط » فأضطروا إلى 
تدوين الحوادث مدبجة بعبارات المحاباة والمجاملة » ليأمنوا غدر أصحاب 
القوة والسلطان . ولم تنطلق الأقلام على صفحات الأوراق كما شاء إستقلال 
الفكر وقضت به إمانة النقل لا في عصر اليونان والرومان ولا على عهد 
حضارة العرب وفتوحات نابليون ولا إلى آخر أيام السلطان عبد الحميد 
خان ‏ إنما الحقائق تجلت بقاياها بعد زوال سلطات الفرد وحلول الشورى 
محل الحكم المطلق » وأمكن الكتاب والمؤرخون أن يقرروا الوقائع » كما 
وقعت ويسردوا الحوادث كما حصلت ٠‏ ويبرزوا سير التوايغ وأعمال الملوك 
على حقيقتها مظهرين ما حسن منها » وما قبح عبرة للعالمين . 

ولا افيد للرقي العصري من معرفة تاريخ الماضى » فمنه يعرف كيف 
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غيرها ‏ وكيف أن التنازع في الكيان والبقاء رصن ا ف حجان الرأي 
الأصيل ومن استطاع ان يتملك القلوب بالإحسان ويريطها بقيود الالفة لا أن 
يقرقها بالنفرة ويخضعها بالارهاب والقسوة . 

فالتاريخ مراة الأولين تنعكس منه صور أعمالهم فيستدرك فيها النقص 
ويتقوى محل الضعف ٠‏ وفيه يبقى الأثر الخالد الجليل الأعمال والإسم الحي 
لأعاظم الرجال » ومنه ترهب النفس الظالمة فتردع عن غيّها اشا من 
RENE‏ 

والإنسان كما أنه يتطلع إلى أصل كيانه » يتوق كذلك إلى معرفة منشأ 
دو لته وجامعة او طانه - فمن المفيد إذا الوضع أمام النظر لكل عثماني صور 
ملوكه مع تاريخ موجز لکل منهم لیتمثل لديه کل عصر مضى على كيان دولته 
لعله يعتبر ويستفيد من الدستور › وكما استفاد منه باقى الأمم ولا يقنع من 
الثمر بالقشور . 


فذلكة في تاريخ القسطنطينية 
عاصمة الخلافة الكبرى 


من هى القسطنطينية 


القسطنطينية - هي المدينة الكبرى عاصمة المملكة العثمانية وثخت 
الخلافة العظمى أسسها بيزنس رئيس الماغريين قبل التاريخ المسيحي بألف 
ومائتى سنة » ودعيت بزنتية نسبة إليه وكانت في ماغبر القرية الأولي بين 
تعداد قرى طراشيا التي هي الآن قسم من بلاد الروم ايلي وقد ملكها داريوس 
الأول أحد ملوك الفرس عام 07١‏ قبل المسيح وجعلها نزهة للعين في حسن 
الزواق والانتظام وعقيب وفاتة التي :وفع ب ١‏ ق م . إستولى عليها 
أهل يونياس من شعب هالان وهر جس يوناني كديع العهدا يسبق ظهور 
ال بخمسة e‏ 5 ذلك 0 الملك ا الأول 
ا أهالي مدينة سبارط من بلاد المور. وي قاعدة 2 لاكونيا ولم 
ل TS‏ 
القسطنطينية وعظمت قواها البحرية حتى صارت من أعظم المدن منعة 
وإقتداراً فتطاولت إليها أطماع الملوك وحصرها فيليب ملك مكدونيااء» وهو 
والد إسكندر الكبير المدعو الملك فيليب الثاني الكبير ابن امئيتاس ثامن ملوك 
مكدونيا فلم يستطع إمتلاكهاءء ولما أنتشبت الخرب بين الرومان وملك 
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البنطس ساعدهم أهالي القسطنطينية في ميادين المعركة إلى أن فازوا 
بالنصر » وفي سنة 1۹۳ ب . م . دخلت القسطنطينية تحت أمرة القائد 
الروماني المدعو بسنيوس فيجار » وفي عهده حاصرها نحو ۳ سنين الملك 
سبتيم سافار أحد ملوك الرومانين > فدخاها بعد حرب عئيفة وعاجلها 
بالدمار » ولم يتجدد بناؤها إلا على عهد الملك كركللا ابن الملك سبتيم 
الذي إقيم ملكا عليها سنة ١١؟‏ ب م . غير أن رونقها البهيج لم يعاودها إلا 
في زمن قسطنطين ملك الرومانين الذي أكمل ترميمها في الجيل الرابع سنة 
E rT‏ وسميت القسطنطينية باسمه وهو قسطنطين الأول الملقب 
بالكبير ابن الملك قسطنطين من زوجته الملكة هيلانة ولد عام ۲۷۴ ب م . 

وقرف عام ۲۳۷ عن لاب أولاه وهم فان ر وس تات ويا 
فروق لأن فيها تفرقت القياصرة غرباً وشرقاً » وأقام بها وتملك على 
الرومانيين في الشرق ثم جعلها تخت قيصاريته » فصارت كرسيا لملوك 
الشرق وما لبغت أن فاقت على رومية التى كانت وقتئذ في مقدمة المدن بعظيم 
بنائها ووفرة شعبها وكثرة ثروتها وإتساع تجارتها . 


وفي عام 51١١‏ ب مم . مادت بها الأرض في الطول والعرض وحدثت 

فيها زلزلة هائلة فدكتها وصيرتها 350000 الملك 
تاودوسيوس الثاني » وفي عام ۷ حدثت فيها أ يضاً زلزلة فدمرتها ثانية 
ا له 
الملوك وعاودتها الحروب وأغارت عليها الدول من التتار والأعجام وأهل 
البلغار والصليبية وغيرهم حتى حل بها الخراب المرة بعد الأخرى . ففي سنة 
۳ حاصرتها القبائل الغير المتحدة من التتار » فلم يتمكنوا من الإستيلاء 
عليها » وفي عام 575 حاصرها الفرس ومن سنة ٦۷١‏ إلى سنة 51/8 
حاصرها العرب الذين أغاروا على إسبانيا » وفي عام ۷٠١‏ حاصرها البلغار » 
وفي عام 5 حاصرها شعب يدعى فاريك وهو نورماندي جاء من بلاد 
ناروج ثم عقبه الصلبيون وإستولوا عليها سنة ٠٠٠۳‏ » وأقاموا عليها ملكا 
هو الكسيس الرابع ابن إسحق الملقب بالكسيس الصغير وكان عمه الكسيس 
الملك قد طرد أباه اسحق وأودعه السجن سئة ١١96‏ فانجاه منه ولده 
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الكسيس الرابع وجعل له حظاً في الملك » ولما علم بذلك الكسيس الملك 
ا ا ا ا ٥‏ وما فات من مدة 
ملكه زمن طويل حتى جاهر بعدوانه ابن أخيه الكسيس الصغير وخلعه من 
الملك عام ۳ 1۰ وتربع مكانه مدة ستة أشهر ثم خلعه ديكاي مرتزقل المدعو 
الكسيس الخامس بعد أن أماته خنقاً > وفي أيامه عاد الصليبيون ثانية إلى 
القسطنطينية وأسسوا فيها المملكة اللاتينية ثم قلبوا ديكاي عن منصة الحكم 
وولوا مكانه بدوان «أمير مقاطعة قديمة في فرنسا تدعي فلاندر» . وهذا الأمير 
كان قائداً لجيش الصليبيين . وفي عام ١١5١‏ حضر الملك ميخائيل 
بالولوغوس الثامن ملك مدينة نيس واستولى على القسطنطينية بغتة » وهذا 
الملك هو من أوجه العائلات في الشرق تولى الملك في مدينة نيسا من أعمال 
الأناضول » وتوفى عام 43 نما کان يجيد وشا ليسوقها إلى فتح 
طراشياً ثم هجم على | اسار ارا عديدة السلطات: اورحات سن سن 
والسلطان بايزيد والسلطان مراد الأول . أما السلطان أورخان فقد أخدذ عدة 
ا ل a a‏ ا e‏ 
ضواحي الأستانة عام ٠۳۳۷‏ وسّن شرايع المملكة ورتب القوانين . أما 
السلطان مراد الأول فقد أتم تحصين المملكة عام ١55‏ واحدث طريقة 
الإنكشارية وقد إستولت على الأستانة دولتنا العلية وإنتزعتها من الدولة 
الرومانية في التاسع والعشرين من شهر مايو عام ١55”‏ الموافق لليوم 
العشرين من جمادي الأول سنة ۸۵۷ ه . تحت رأية السلطان محمد الثاني 
الملقب بالفاتح » 

وا الأتراك ب «اسلاميول») » وهي من أحسن مدل العالم وا 
اح سكا كائنة على خليج البحر الأسود ومشادة على سبع تلال من 
أطراف أوربا يفصلها عن آسيا مضيق من البحر عرضه نحو ميل وهو معروف 
بالبوغاز وتبعد عن باريس عاصمة الفرنسيس 55١‏ ميلا وعن ويانه عاصمة 
النمسا 710 ميلا وعن سان بطرسبورج عاصمة بلاد الروس 418 ميلا . 
يحيطها من جهة الشمال ثلاثة أسوار قديمة ومن بقية الجهات البحر . عدد 
سكانها قد جاوز المليون ونصف »ء الثلثاي منهم اسلام والباقي نصاري 
ويهود . وتنقسم باعتبار وضعها إلى أربعة أقسام : الأول . هو المدينة 
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الكبيرة القديمة والثاني غلطة والثالث البوغاز والرابع اسكودار . أما المدينة 
الكبيرة فهى ذات الأبنية العظيمة والقصور الشاهقة والقشال الواسعة » وفيها 
الجوامع العظيمة التي تنطح السماك ذات المنارات البديعة المصفحة من 
النحاس المذهب » وأشهر هذه الجوامع جامع اجيا صوفيا الذي كان كنيسة 
عظيمة أيام النصارى بناها المعلم أنتيموس إلى الملك قسطنطين في بحر ثمان 
سنوات » وهى من أحسن الأبنية القديمة وقد كان لها قبة عظيمة أخربتها 
الزلزلة » ثم صار تجديدها فلم تأت كما كانت من حيث إرتفاعها وحسن 
إستدارتها وإستواتها . ولأجل زيادة تمكينها وضع تحتها بين العضايد الكبيرة 
عدة من أعمدة الصب القديمة المصرية » وعقدت عليها قناطر تعتمد عليها 
القبة » وفى هذه القبة ١5‏ شباكا ينفذ منها الضوء إلى الداخل ٠»‏ ويليها قبتان 
لفان رست فتن صان 


واسلامبول بعيدة عن الوصف كساها مركزها الطبيعي الهيبة والوقار ء 
وأكسبها البهجه وحسن الرونق » فأنها واقعه على خليج البحر الأسود وبين 
بحر مرمرا وكائنة بين أوريا واسيا على البوغاز الذي يصل بحر مرمرا بالبحر 
الأسود » إما بحر مرمرا قيصله بوغاز الدردانيل ببحر جزاير الروم والبحر 
المتوسط ويفصل المدينة عن آسيا مضيق من البحر عرضه نحو ميل له منظر 
يشرح الصدر ويبهج الناظر » وهي ممتدة على لسان في البحر مثلث الزوايا 
موقعه على الشاطىء الغربي من مدخل البوغاز الجنوبي المعروف بالبوسفور 
وفي الجانب الشمالي من المدينة فرع من البوغاز يدعى القرن الذهبي وهو 
المعروف بالميناء التي عند اخحرها محل يقصده الناس للترويض يدعى كاغد 
خانة كائن بالقرب من الترسخانة في بقعة خحضراء طولها نصف ميل تجري 
إليها المياه العذبة في قناة تكتنفها أشجار الحور والسرو والزيزفون وغير 
ذلك 2 وفي هذه الروضة قصر للانشراح تحيط به حديقة غناء مطرزة بأشكال 
الزهور والرياحين ء بناها الطيب الذكر السلطان أحمد الثالث عام ۱۷۲١‏ » 
وفي تلك القناة يتدفق الماء زلالا وفي وسطها حاجز تنفجر المياه بالقرب. منه 
وتصب في ثلاثة مجار مرصوفة بالصدف حتى تنتهى إلى بركة عليها حوض 
من النحاس الأصفر وعليه ثلاث حنفيات تجري المياه من أفواهها وعلى ذاك 
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الحاجز ثلاثة كشوك م الرخام الأبيض مغشاة بالنحاس المموه بالذهب » 
ومن هناك تأخذ القناة في الضيق بالتتابع إلى أن تخلتط مع ماء آخخر وهذا ما 
يدعى القرن الذهبي فيك شتير الزواوق امل رجالا وتام تقك اله 
والانشراح في ذلك الوداي ولا سيما يوم الجمعة . ثم أن مرسى المينا لفي 
غاية الطمانينة والسعة ويفصلها مضيق من البحر طوله نحو ميلين وعرضه نحو 
نصف ميل » وفيها ترسي السفن وهي من أحسن مراسي الدنيا موقعاً وأمناً 
وعلى جانبها المحلات الخارجة عن المدينة وهى المعروفة بالصوائح 
الخارجة الكبيرة وهي بيريه وغلطه ومحلة الطويخانة وقاسم باشا والشتار مسلة 
الأروام » أما بيريه المشهورة باسم بك أوغلى هي محلة الإفرنج واقعة في 
الجهة الشمالية وبها مركز التجارة ولا يقطفها إلا الوجوه من الغرباء كقناصل 
الدول ونحوهم وبها كنائس الإفرنج والأرمن والمطابع ومستشفيات الإفرنج 
والمدارس والمراسح والفنادق > وقي وسط هذه المحلة غلطه سراي وهي 
مدرسة الطب التي إحترقت عام ۸ ب . م . وأمامها محل تياترو واسع 
الأرجاء متقن البناية يقصده مشخصو الإفرنج من عواصم أوريا . 


وفي الإستانة عدة مدارس لنشر العلوم والفنون منها طبية وأخرى ا 
ومكاتب للملاحين وما ينوف عن خمسمائة وثلاثين مدرسة تحوى نيفا 
وأربعين مكتبة فيها مؤلفات شتى أكثرها بخط اليد وفيها عدة مطابع وجملة 
معامل لصنع الطرابيش والجوخ وخلاف ذلك . أما غلطه فقد شادها أهالى 
جينوا وما برحت إلى اليوم محاطة بالسور المنسوب إليهم ومحيطه مقدار 
٠‏ قدم وموقعها في القسم المجاور للبحر على الجهة الجنوبية من بيريه 
وسكانها أغلبهم من الأروام واليهود وفيها محل للجمرك ومخازن لشحن 
الوابورات وبها الجوامع الكثيرة وترسخانة الطوبخانة ومعامل لسبك المدافع 
ومعدات الحرب والدمار وفيها برج يدعى برج المسيح أو يرج الحرس علوه 
٠‏ قدماً يناه أهالي جينوا عام ١5557‏ بعد المسيح والغرض من بنائه كان 
التنبيه على أهالي القسطنطينية عند حدوث الحريق بما يتفقون عليه من العلامات 
أشارة إلى أن الحريق في موضع كذا . وفي محلة قاسم باشا توجد الترسخانة 
الكبيرة والترسخانة البحرية وحوش البحرية والمسافر عند دنوه من المدينة 
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بحراً ينظرها ذات منظر بهج ورائق إذ يشاهد رؤوس المآذن المذهبة وقبب 
الجوامع المسنمة وشوامخ الأبنية الجميلة والأبراج المزخرفة والمنابر العالية 
وفي معاليها أكاليل من ورق السرو الاثيث وما شاكل ذلك من الأشجار التي 
تظلل المدافن العظيمة المحتفرة في جوانب الأسوار غير أن المسافر عندما 
يدخلها ويتوغل فيها يتعذر عليه أن يعرف من أين دخل وكيف يخرج . 

أما أبئيتها فأكثرها من الأخشاب والقرميد واللبن ثم أن البوغاز 
المعروف بالبوسفور يفصل بين اسيا وأوروبا ويصل البحر الأسود بالبحر 
الأبيض وهو ممتد على مسافة ٠١‏ ميلا بالطول وبالعرض من ميل إلى ميل 
ونصف يتحدر فيه الماء بشدة منصبا في بحر مرمرا المتصل بالبحر الأبيض 
وعلى ساحله من كلتا الجهتين قرى شهيرة كل قرية منها تضاهي مدينة صغيرة 
وفيها من السرايات الأنيقة والمنازل الفاخرة والأسواق الرحبة والحدائق 
البديعة والمنتزهات الجميلة ما يقر النواظر ويشرح الخواطر وفيها سفارات 
الدول الأجنبية خلا سفارة دولة إيران فأنها بالقرب من الباب العالي . 
ومجمل القول أن هذا البوغاز على جانب عظيم من حسن الموقع ووفرة 
الإنتظام يقصر المقام عن سرده فأن بناياته وافرة الاتفاق تعلوها الروابي 
النضرة القائمة فوقها الأشجار الوارفة الظلال والحدائق الأنيقة التى تجلى عن 
القلوب صدى الكروب . 00 


وقد يقصده السواح من أقطار الأرض ليشاهدوا غريب موقعه ويتمتعوا 
بجودة هوائه وفي الجهة اليمني منه يوجد حوض ماء ضمن قبوة يدعى حوض 
القديسة صوفيا يزوره قوم كثيرون من النصارى والمسلمين قصد التبرك 3 وفي 
الجهة الشمالية يوجد قصر عبني على الشاطىء وحوله حديقة لاحقة ة ياملاك 


الحكومة المصرية هناك كان القصد من بنائه ايواء المسافرين من المصريين 
وفيه ترسي البارجة العظيمة (المحمودية) ذات الماية والعشرين مدفعاً . 


أما القسطنطينية فهي محاطة بالأسوارٍ الك المريعة وسور عاك يدا 
وبابراج كبيرة ب ا ل NESE‏ 
الجيل الخامس عشر ولم يزل بعضها إلى اليوم متينا . أما قلعة السبعة ابراج 
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المتصلة بالأسوار فهي معدة اليوم حبساً عمومياً للحكومة على حين كانت 
قديماً من جملة أبواب المدينة . ويقول المؤرخحون أن القسطنطيئية كان لها 
ثلاثة وأربعون بوابة ثم صارت إلى اثنين وعشرين بقى منها إلى الان سبع 
بوابات » وقال مؤرخو الانكليز أن فيها أربعماية وخمسة وثمانين جامعا وفيها 
مآذن كثيرة شاهقة في الجو وبها ما ينوف عن الالفي حمام وأشهر هذه 
الجوامع جامع اجيا صوفيا المتقدم الذكر ولأجل زيادة الإيضاح نقول أن الذي 
يتاه هو الملك جوستينيان الأول أحد ملوك الشرق سنة ٠۳١‏ ب م وتم في سنة 
8 وقد إشتغل فيه مدة سبع سنوات ونصف ماية مهندس مع ماية قلفا 
وعشرة آلاف فاعل وطوله ۲۷٠‏ قدماً وعرضه 747 وهذا الجامع كما تقدم 
القول كان كنيسة عظمى في أيام النصارى من أحسن كنائس الدنيا ويوجد 
خلافه سبعة جوامع ملكية كلها مزينة من الداخل بالرخام ومن الخارج 
بالمناهل ولاكثرها مستشفيات ومكاتب لاغاثة الفقراء ثم أنه يوجد في الاستانة 
ما ينيف عن مايتي مستشفي للمرضى وتسع مارستانات للمجانين . وخارج 
جامع أجياصوفيا توجد ساحة a‏ فيها أربع ماذن وفي وسطه قبة عظيمة 
وسطها يعلو الارض ۱۸١‏ قدما وقطرها ١١١‏ وأسفلها محاط برواقين 
محمولين بين إثنين وستين عاموداً وقد خربتها الزلازل التي دمرت المدينة في 
اوقات مختلفة فتجددت ثانية وأبواب هذا الجامع من النحاس الأصفر منقوش 
عليها تماثيل قديمة من عهد بانيه ولم يزل على سقفه اثارمن الصور منها 
صورة سيدنا عيسى عليه السلام وصورة الملك قسطنطين » ويوجد في داخله 
١‏ عموداً جميلاً من الحجر السماقي والرخام وعلى كل منها تاج قد زاغ 
عن أصله الهندسي بالنظر لما حصل فيه من التغيير والتبديل ويظن أن هيكلا 
عظيماً كان هناك فهدم وعلى دائره ممشى يصعد عليه بسلم حلزونية عجيبة 
وفوق المنبر يخفق سنجق السلطان محمد الفاتح . أما الان فقد تبدلت الهيئة 
القديمة ولم يبق منها الا الأثر بعد العين وقد كانت جدران هذا الجامع مزدانة 
بالنقوش المذهبة التى لما نظرها الطيب الذكر السلطان محمد الفاتح أمر بأن 
تغشى بالآجّر كي لا ترى » وفي عهد السلطان عبد المجيد خان نزع عنها 
الكلس وترمم مافقد من الجامع المذكور حتي عاد الي رونقه الأول ثم أن 
كثيراً من الماية والسبعين عامودا المذكورة قد جلب من هيكل الشمس في 
Yo‏ 


بعلبك ومن هيكلي الشمس والقمر في هاليبولي من مصر ومن جامع ديانه 
المشهور في أفسس ومن آثينا ومن جزائر بحر الروم . 

أما جامع السلطان سليمان العظيم الملقب بالسليمانية فهوأجمل ما 
يكون في القسطنطينية بني في اواسط الجيل السادس عشر وكمل عام 
5 ب م أما الجوامع المشيدة وتحسب من الطرز الثاني بالنظر الي كبرها 
فهي جامع السلطان أحمد ومحمد الثاني . 

وفي القسطنطينية ساحة عظيمة تدعي ماخ ات دان انك معدة 
لسباق الخيل طولها 4٠١‏ وعرضها 8 قدما روقنها "مالةب حجر الصواة 
بقطعة واسحدة جيء بها قديماً من مدينة سيبس قاعدة مملكة الفراعنة ملوك 
مصر وهذه المسلة قد بناها ثاوادسيوس الكبير أحد ملوك الرومانيين وفى 
الاك الك يوس اة اتن التسططن الك مي ورم رها مه 
تمثاله النحاسي المصبوب صب رمل من عمل الاتراك في أول ما اغتنموا 
المدينة وبين المسلة وعمود قسطنطين عامود آخر من نحاس أصفر على شكل 
حبل ملفوف ويسمى عامود الحية لان عليه ثلاث حيات عظيمة متشابكة مع 
بعضها البعض أقامه اليونانيون رصدا لتنفير ألافاعي كما جرت العادة عندهم 
في بعض الخرافات وكانت الحيات حاملة الكرسي المصنوع من ذهب في 
هيكل مدينة دلفي على ثلاثة ثم كان يجلس عليها في الأزمنة القديمة 
ماحد راك E‏ من أمر مهم 
يختص بمعرفة المستقبل وكان يجلس على هذه الكراسي عدد معلوم من 
النساء وقال بعض المؤرخين أنهن عشرة كن يخبرن بروح النبوة ويسكن في 
عدة أقسام مختلفة من بلاد العجم واليونان وايطاليا . 

وفي قسم اث ميدان من الجهة الشرقية يوجد الباب العالي حيث يجلس 
الصدر الأعظم ورجال الدولة الفخام وبالقرب منه السرايا المعروفة بطوب قبو 
سراي وهي السراي التي جددها السلطان محمد الفاتح المنفصلة عن المديئة 
بسور متين ولها ثمانية أبواب بعضها. من جهة المدينة وبعضها من جهة البحر 
وطول هذه السراي نحو ستة آلاف ذراع ومبنية على مركز وقاعدة البزنتيوم 
وتعد من السرايات الشهيرة العظيمة تحيطها جنينة فسيحة تشب فيها الأشجار 
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ل الصاح ع يدخلو اليها وهو عظيم الأرتفاع على شكل دائرة 
تغشاها الكتابات العربية وقائم عليه خمسون بواباً خفراء › وعلى أحد طرفي 
الباب كان هرم يدعي هرم الجماجم كانت تعلق عليه روس المجرمين 
مكتوبا عليها ما يدل على ماهية الذنب الذي بسببه حكم على صاحبها بالقتل 
وعند أطراف تلك السراي فسحة رحبة يقوم عليها بناء يشتمل على قبة قديمة 
شادها الملك قسطنطين الكبير » وهناك دار الأسلحة يوجد فيها جميع أنواع 
اللأسليحة القديمة العهد معلقة على الترتيب كل سراد E‏ 5 
وسيوف ورماح والات أطلاق البارود وما شاكل ذلك من أدوات الحرب 
وغناد أيضاً ا ا من الخشب ييا ملابس حديدية التي كانوا 
عم سر ران لاسر مام 
الفسحة توجد بقعة أخرى فيها الديوان الكبير وامامه سماط من شجر السرو 
على صفين ينتهي الي قاعة الديوان المشيدة من الرخام المزدات بالنقوش 
الذهبية وفى ما يليها توجد دار عظيمة فيها كرسى الحضرة الفخيمة الشاهانية 
وهناك حمام السلطان سليم الثاني وفيه ۲ حجرة » ومن هناك تنظر الخزينة 
الملكية والضربخانة ودار الكتب وباب المالية والأوقاف أما الحدائق المحاطة 
بالسراي فحدث عنها ولا حرج فاغصان أشجارها تتدلى على مماشيها بنوع 
يبهج الناظر وينابيع المياه المنبجسة من أعمدة الرخام القائمة فيها » تتدفق 
كأنهار تجري في جنة غناء أما زخرفة السراي العثمانية فلا شيء يفضلها في 
الجمال لاسيما ما يختص بالذات الشاهانية فأن حجرة عظمتها فيها منتهى 
التأنق والتحسين وهي مغشات بالقماش الصيني الفاخر وأرضها مفروشة 
بالطنافس الثمينة والتخت من فضة الكانوبا والوسادات والأفرشة السفلى 
روات الات كلها واد ف دک فماكن ادن 

وبالقرب من آت ميدان يوجد نفق تحت الأرض يدعى بينك برديراده 
أي ألف عامود وعامود كان قيسارية قديمة معروفة بقيسارية آلف عامود 
وعامود وهي طبقتان مركبة على أعمدة غليظة من الحجر وأكثر أعمدتها 

۲۷ 


وة بالتراب وبالقرب منها يوجد العمود المحروق وهو غليظ وطويل 
ومن الحجر الرملي عليه تماثيل أشخاص وكتابات قديمة » ويقال أن قوماً من 
اليهود أشتروه من أحد الملوك العثمانيين لظنهم أنه مصنوع من معادن ذهبية 
توهماً منهم بكثرة لمعانه ثم أحرقوه ليستخرجوا ما فيه من الذهب ولذلك 
دعي بالعمود المحروق وقد شاده الملك قسطنطين الكبير وكان علوه أولا 
١‏ قدماً وفوقه تمثال أبولون من نحاس وهو بمثابة رجل عظيم البئية مثل 
الجبار ويقال بأن صانعه كان فيدياس النقاش الشهير . ولما حدثت الزلزلة في 
أسلامبول عام ١١6‏ تعطل ذلك العامود وسقط ولم يبق من علوه ألا ٩۹۰‏ 
قدماً » وأبولون هو آله اليونانيين والرومانيين القدماء كانوا يعبدونه ويعتقدون 
أنه الشمس مصدر الحرارة والضياء وأنه المتولي صنعة الرمى بالقوس وأمر 
النبوة وصناعة الطب وفن الموسيقى . 

وما تسق الدذكن أيضاً في القسطنطينية الخانات المشاعة التي شادتها 
الحكومة قا ادها لسارو اح ا ریا لهم في 
جلب السلع والبضايع ek‏ لنطاق التجارة . أما E‏ 
جداً وأشهرها سوق البازستان وهي مبنية بالحجارة ولها أبواب لا تفتح ألا في 
أوقات معلومة من النهار وفيها أقدم تجار المسلمين وأغناهم وبها تباع 
الأسلحة الثمينة وألملابس الفاخرة والتحف النفيسة» ويلاصق هذه السوق 
عدة أسواق شهيرة مثل قلبجي جارشوسى واذروجارشو . 

أما أهالي هذه المدينة فهم على جانب عظيم من الرقة والدعة يؤانسون 
الغريب ويكرمون مثوى الضيف مشهورون في الفنون والصنايع ولهم حسن 
محاضرة ومذاكرة أمتازوا بصون اللسان عن عن سفاسف الكلام والمدينة 
اليوم هي مطمح الأنظار ومعحط رحال السياسة ادام الله مولانا أمير المؤمنين 
نورا لبهجتها وقمراً يسطع عليها ما كرت الأيام وتوالت الأعوام . 


۸ 


لقد اختلف أكثر المؤرخين فى أصل سلالة آل عثمان فالبعض ينسبون 
هذه العائلة الشريفة إلى لال عيمس بين أسسق بهم يذهب أنها عن عطائفة 
بني قطورة جاءت من الحجاز بسبب القحط ونزلت في بلاد القرمان » وكل 
فريق من المؤرخين يسرد الدلايل التي تؤيد مذهبه وتقوي حجته لكنهم قد 
أجمعوا أنها أشرف سلالة من العشائر الإسلامية وأن جد ال عثمان هو سليمان 
شاه أتى بجماعته عام ١٠١١‏ ميلادية الموافق لسنة 57١‏ هجرية ونزل في 
صحاري بلاد أرمينية الكبرى حيث مكث نحو سبع سنوات أشتعلت أثناءها 
نار الحرب بين الخوارزمي وعلاء الدين سلطان قونية وكبير السلاجقة فتحزب 
سليمان شاه ألي. السلطان علاء الدين ونزل مع جيوشه الي ميادين ألوغى 
ولبث یکافح معه حتى انتصر على أعدائه بواسطته . 

وفي عا ۸٨۸‏ ه . لما أراد سليمات شاه المحكي عنه مغادرة تلك 
الأصقاعٍ قاصدا عربستان مر بجماعته على نهر الفرات وبينما کان يعبره مات 
فيه غريقاً ودفن عنده في مكان يعرف | إلى الآن بمزار الأتراك وترك أربعة أولاد 
هم سنقورتكين وكون طوغدي وارطغرل ودوندر . فرجع سنقورتكين وكون 
طوغدي إلى ناحية الشرق وبقى أرطغرل ودوندر عند السلطان علاء الدين 
وحضر معه جملة حروب فاظهر فيها أرطغرل البسالة والأقدام ثم وقعت 
حرب شديد بين السلطان علاء الدين على أعداءه فشتت شملهم وآباد أثرهم 
فكافأه علاء الدين بان أعطاه بلاد سكود واسكي شهر . 
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عاش أرطغرل 4١‏ عاماً وتوفى عام 58٠١‏ ودفن بمدينة سكود تاركاً ثلاثة 
أولاد وهم عثمان بك وساوجي بك وكندوز بك وقد تقلد منهم قيادة الجيش 
عثمام بك بالنظر لشجاعته وبسالته فأسس بناء الدولة والملك » ومن المحقق 
أن نسل آل عثمان الأثيل يتصل بيافث بن نوح وهاك سلسلتهم الطاهرة . 

السلطان عثمان أبن أرطغرل . أبن سليمان شاه . بن قيالب قزل بوغا 
بن تيمور . بن قونلوغ . بن تفاد . بن قیتون . بن سافور . بن بولغاى بن 
بايسنقور . بن توقتمور . بن باسوق . بن جندور . بن باقي . بن كوك الب 
بن ارغو . بن قره خان . بن قونلق . بن توترق . بن قره خان . بن 
بايسوق . بن بولواج . بن تغار .بن سونج . بن جاربوغا . بن قورتلمش . 
بن قره خان . بن عمود . بن سليمان شاه . بن قره خول . بن قولفاى . بن 
باتيمور . بن طوسي . بن بابلق . بن طورغا . بن طوغمش . بن كوجك 
بك . بن أونوق . بن قوتاق . بن جك جكتمور . بن طورج . بن قزل . بن 
يماق . بن باشبوغا . بن قورتلمش . بن فورجه . بن بالجق . بن قوماي . 
بن قره أوغلال . بن سليمان شاه . بن قولو . بن بولغار . بن باتيمور . بن 
طورمش . بن كوكب الب . بن أوغوز . بن قره خان . بن قاني خان . بن 

وقد تولى من آل عثمان حتى الآن تخت السلطنة السنية خمسة وثلاثون 
. سلطاناً عظمت بهم شوكتها وامتدت سطوتها وعظم شأنها وبذخ مقامها وبما 
أن الوقوف على ترجمة حياتهم السعيدة من الأمور التي تكسبنا العز والفخار 
وتمنحنا البهجة والوقار لما أتوه من الفعال التي لا تذكر معها أعمال الأكاسرة 
وانتصارات القياصرة كيف أنهم فتحوا المدن العظيمة ودمروا الحصون المنيعة 
وقهروا الجبابرة وأمتلكوا معظم الدنيا برا وبحرا وكيف كانت الدول الإفرنجية 
ترتعد من سطوتهم وتقدم لهم الطاعة والخضوع وتتزلف اليهم في سائر الأمور 
حتى إلى يومنا هذا . اردت أن أغبط تفسي وأسعدها بتدوين قليل ودون 
القليل من ترجمة كل طيب الذكر من السلاطين الفخام آل عثمان الكرام خلد 
الله ذكرهم وأعز شأنهم على الأنام طراً . 


السلطان الأول 
السلطان عثمان الغازي اين أرطغرل 


4 


ولد الطيب الذكر السلطان الأول السلطان عثمان الغازي بن أرطغرل 
عام ٠٥١‏ هجرية وشب على البسالة والأقدام والشجاعة والكرم . ولما بلغ 
الحلم إنتقل والده إلى جنة ربه فخلفه في قيادة جيش عشيرته ولبث مصافيا 
للسلطان علاء الدين ويساعده في أفتتاح جملة مدن منيعة وعدة قلاع حصينة 
فاتحفه مكانأة له بالطبل والعلم وبسكة ضرب المعاملة وأمر بأن تخطب صلوة 
الجمعة بأسمه العزيز . وفي عام 1۹4 زحف جيش جرار من جماعة التثر على 
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سلطنة علاء الدين وفزعوا عليه بالحرب العوان وبعد آن ناهضهم طويلاً ولم 
ينله الله الفوز عليهم شق رعاياه عليه عصا الطاعة وجاهرو! بعدوانه قاضطروا 
إلى المهاجرة لبلاد الروم وهتاك توفي والحتعل انقرضت» الدولة السلجوقية 
فقام الأهلون على قدم وساق ونادوا باجتماع الكلمة باسم عثمان الغازي بن 
أرطغرل سلطاناً عليهم فجلس على مهد السلطنه عام 1۹٩‏ للهجرة وتمركز في 
مدينة قره حصار ودعاها بادشاه ثم حصن مدينة يكي شهر وجعلها مركزاً له 
وأخذ يحكم بالقسط والعدل وينصف المظلوم من الظالم ويعطي لكل ذي حق 
حقه حتى رتع سكان سلطنته في بحبوحة الرغد والسعادة وبعد أن نظم 
أحوال داخلية البلاد شرع في توسيع نطاق ملكه فحاصر مدينة أذنك وشاد 
أمامها قلعة حصينة دعاها «نزغان» باسم قائد الجيش . 

وفي عام ۷ هھ . داخل والي بروسه الخوف من طموح السلطان 
عثمان إلى بلاده فاثار عليه سراً ولاة البلذد الاررة لبقاوموة ولك لضا ال 
به الخبر شن عليهم الخارة عاملاً بهم السيف حتى مزق شملهم وقتل صاحب 
قلعة كستل وبعث بابنه أو وان كان قود بحيما كفا إلى مديئة بورض وباد 
أن حاصرها مدة دخلها عنوة وأذن لاهلها أن ينصرفوا منها بدون أن يهرق 
منهم قطرة دم وكان ذلك عام 5 ه ثم شرع في تنظيم أحكامها وئحصين 
قلاعها . وفي أثناء ذلك جاء رسول من قبل والده يستدعيه إليه فأطاع وراح 
SS‏ 
بالدموع وخاطبه بقوله : يا أعظم سلاطين البر والبحر كم قهرت أيطال 
وافتتحت بلداناً مالي 5 اللحالة . فاجايه والده : لا تجزع يابني هذا 
مصير الاولين والاخرين وانني الآن موت فا ور لكونك تخلفني 
وتقوم مقامى بادارة هذا الملك السامى . ولم يتم كلامه حتى أنتقلت روحه 
إلى جنة السعادة وتقلت اجثته إلى زاوية قلعة بروسه حيث دفن بكل اكرام 
واجلال وكان ذلك عام ۷۲۹ ه بعد أن عاش سبعين سنة قضى منها ۲۷ عاما . 
على تخت السلطنة . وكان رحمه الله شجاعاً باسلا شديد البأس سديد الرأي 
عالى الهمة كريم الخلق أ النفس كريماً يحب الاحسان لبني الإنسان ومن 
وفرة كرمه لم يترك شيئا لخليفته سوى حلة مطرزة وعمامة مضرجة وبعض 
مناطق من القطن سسجت على هيئة بسيطة رحمه الله وجعل الجنه مأواه . 

۳Y 


السلطان الثانى 
السلطان أورخان ابن السلطا 


: 
3 
لكل‎ 
3 
C+ 


ولد السلطان أورخان ابن السلطان عثمان الغازئي عام 58٠‏ للهجرة وما 
بلغ سن المراهقه حتى ظهرت عليه مخائل النجابة والذكاء ومال إلى حمل 
السلاح ومصافحة البيض الصفاح وركوب الخيل والاختلاط مع الأبطال من 
الرجال والنزول إلى ین الوغى والقعال . وقد قلده والده قيادة الجيش في 
جملة غزوات فعاد فائزاً منصوراً وجلس على كرسي المملكة عام 777 عقيب 
وفاة والده الطيب الذكر السلطان عثمات الغازي فعين آخحاه عا الدين ا 


r 


وآمره بوضع الشرائع وسن النظامات على ما يلائم طبايع العباد ثم نقل كرسي 
الحكومة إلى مديئة بروسه وجعلها مركز السلطنة واهتم بعدئذ في توسيع نطاق 
المملكة فأقام أخاه علاء الدين وكيلا عنه بالنظر لما تبينه فيه من الأخلاص 
وزحف بجيش جرار يبلغ العشرين ألف مقاتل على بلاد اليونان فاشتبك معهم 
بحرب يشيب لهولها الأطفال فاولاه الله النصر عليهم وانتزع منهم قلعتي أزميد 
وأزنيق وأمتلك ولايتي قره سي وبرغمه . تم حاصر قلعتي سمندره وايدوس 
زمناً طويلاً حتى استولي عليهما وأسر صاحب قلعة سمندره في يوم كان 
خارجا فيه لدفن أحد أولاده . 

وفي عام ۰ ه رغب في فتح بلدان من أورويا فوكل بذلك ابنه 
سليمان خان الذي كان قد ولاه منصب الصدارة العظمى بدلا عن أخيه علاء 
الدين فركب بثمانين بطلا من رجاله على لوحي خشب عابرا بهم في بحر 
مرمرا إلى الجهة الإخرى ولما وطبوا اليابسة افتتحوا مدينة ظنب ومدينة 
كليبولي واستولوا على عدة قلع حصينة ومدن من بلاد اليونان ضموها إلى 
السلطنة العثمانية . 

وفي عام 754 ه ركب سليمان خان جواداً ذات يوم وأخذ يلعب 
بالجريد فسقط على ظهره ومات فدفنه والده بكل أحتفال وتعظيم على شاطيء 
يكرد موف | مكيف و بون شيك ا عليه ,الفط قله ا 
لفراقه تراكمت عليه الامراض وقبض بعد سنة من موت ولده عام ۷٦١‏ عقيب 
أن قضى على كرسي الملك 0" سنه قضاها في تنظيم شؤون الرعية وفتح 
المدن والبلاد وضمها إلى سلطنته العلية وقد واروه التراب بما لاق له من 
التعظيم بجوار ضريح والده الطيب الذكر السلطان عثمان الغازي اسكنهما الله 
فسیح جناته . 

وكان هماماً عادلاً رءوفاً ذا هيبة محباً لنشر العلوم والآداب كريم النفس 
ثاقب الفكر كبير العقل » رحمه الله رحمة واسعة وسقى ضريحه صواب 
الرضوان والنعمة . 


۳٤ 


السلطان الثالثكث 
السلطان مراد الأول ابن السلطان أورخان الغازى 


ولد عام ۷۲١‏ للهجرة ويفع على كرم الأخلاق وتمام الكمال مزداناً 
بكرم الخلق ووفرة الحلم ولما بلغ أشده حضر جملة مواقع في محاربة والده 
لليونان فاظهر بسالة لا توصف واقداما يسير بذكره الركبان وقد جلس على 
سرير السلطنة عقيب وفاة والده عام 75١‏ ه بالغاً من العمر خمساً وثلاثين 
سنة ولم يقبض على منصة الأحكام حتى شاقه فتح البلاد توسيعا لنطاق 
المملكة فساق جيوشا نحو بلاد أوروبا فضرب أدرنه وعندما افتتحها نقل اليها 


وم 


كرسي السلطنة واستقر بها عام ۷٠۳‏ ثم ساق جنوده نحو بلاد البلقان فتبوأوا 
مدنها وافتتحوا حصونها وبعد ذلك أبرم معاهدة صلح بينه وبين ملك اليونان 
بيد أن تلك المعاهدة لم تطل زمناً حيث اجتمع جيش جرار من اليونات 
وبوسئه والمجر والأفلاق وحاصروا مدينة أدرنه فوثبت عليهم الجنود العثمانية 
وهم نياع توطلين رين ضاربين الطبول حتى استيقظ عسكر العدو مذعوراً 
من تلك الأصوات فالتجاً إلى الفرار طارحاً نفسه في مياه نهر هناك ثم وجه 
عساكره المظفرة إلى جهة اسيا فافتتحت فيها جملة بلاد » وفي أثناء ذلك بلغه 
أن بعض اليونان شقوا عصا الطاعة ورغبوا في العصيان فزحف عليهم عاملا 
بهم السيف حتى أخضعهم واغتنم مدينة أنديجر وحاصر مدينة سيذيبولي 
فأخضعها بعد زمن طويل وقد عقد لولده بايزيد على بنت -حاكم قرمان بغية أن 
يجعل الالفة والإتحاد مع حكام آسيا الصغرى وجرت حفلة التكاح بحضرة 
نواب سوريا ومصر ووزعت بأثنائها على العلماء الكرام والرجال الفيخام هدايا 
ثمينة من أوان ذهبية وفضية مزركشة بالزمرد والياقوت . 

وفى سنة ۷۹١‏ تألفت عساكر من الصرب وبوسنه وهرسك والأرناقؤوط 
والأكلاف: والبغد ان اعدو عن ا الحترف ا وا ا 
بلادها ولما بلغ الخبر مسامع السلطاة: آلف متجلسا من أمراء العساكر وكبار 
رجال الدولة للمداولة معهم في ما يجب اتخاذه من التدابير توصلا لعاقبة 
محمودة فابطل ولده بايزيد كل مشورة وهتف قاتلا الحرب الحرب والقتال 
القتال فدقت حينئذ طبول الحرب وسارت الجنود إلى ساحات الكفاح سير 
الذئاب الكاسرة » ولما بلغوا ميادين الوغى وثبوا على الأعداء وثبات الأبطال 
والتحموا معهم في القتال التحاماً لم يعد يرى معه ألا جماجم طائرة وفرسان 
غائرة ودوي سرح تدك الجبال الشامخة وبعد عدة ساعات انجلت المعركة عن 
فوز العساكر الشاهانية عقبت أن أسروا قرال السرب . ثم بعد ذلك أخذ 
السلطان مراد يتمشى , بين القتلى واذ كان ينظر أليها بعين الأندهاش نهض 
مدل من مالظ د ا و ا ل ا 
ومات شهيداً بعد بضع ساعات لكن قبل وفاته أمر بقتل حاكم السرب المأسور 
وتقطيع القاتل له ارباً ارباً ثم نقلت جثته الشريفة إلى بروسه وهناك دفنت بكل 


وان 


تعظيم وتبجيل أسكنه الله دار النعيم . 

عاش خمساً وستين سنة وتوفي سنة 741 بعد أن تربع على تخت 
السلطنة مدة ثلاثين عاما أعلى فيها شأنها ووسع نطاقها واوجد العلم العثماني 
وهيئة الطغراء الشاهانية وشاد أبنية عظيمة من جوامع ومدارس وقلاع 
وحصون وغير ذلك » ومن اشير آثازه سراى أدرنه وكانت غزاوته وفتوحاته 
¥ . 

كان رحمه الله شديد البأس عالي الهمة ثابت العزم قوي الجأش واسع 
العقل لين العريكة محباً للرعية رحمه الله رحمة واسعة . 


ب 


السلطان الرابع 
السلطان بايزيد الأول ابن السلطان مراد الأول 


ولد عام ۷٠١‏ ه . وجلس على كرسي الملك بعد وفاة والده الطيب 
الذكر عام 9١‏ وله من العمر ثلاثون عاما ولقب بالبرق لخفته ومهارته 
بالحرب وكان أخوه الأكبر يعقوب خان أولى بالخلافة منه بالنظر لكونه 
الكبير . ولكي يأمن من منازعته قتله فلامه رجال السلطنة على ذلك وشدوا 
عليه النكير باللوم والتعنيف فقال لهم ان أمير المؤمنين الذي هو ظل الله في 


۳۴۸ 


أرضه يجب أن يكون واحداً في الآرض كما أن الله واحدا في السماء : ومن 
ذاك الوقت بغرت العادة بين مارك آل عثماث بقل أخوة السنلطان أوستجنهم في 
محابس معدة لهم تحت الحفظ ولم تنسخ تلك العادة ألا على عهد الطيب 
الذكر السلطان عبد المجيد خان . 

و أن خلس اعفان اة على تف ال جره سينا كينا 
زحف به إلى السرب فاستولى على مدينة أزبورنا وويدين ولما م حتى 
يمتلك مدينة سكوب خاف ملك السرب وعقد للسلطان بايزيد على أخته 5 تقربا 
مله ودا + وليأمن شر غائلته تعهد له بتقديم جانب له من العساكر وخراجاً 
له سنوياً من المال وافر المقدار وفى تلك الأثناء وقعت منازعة بين «جوان» 
ملك القسطنطينية وبين ابئه أندرونيكوس وولد.ابنه بشأن الملك ولما حبسهما 
الملك 00 استغاثا 0 0 فانقذهما وقلدهما الملك فتعهدا لجلالته 
هناك 0 ا وولده e‏ الملك ا 
السجن وامتثل بين يدي السلطان بايزيد وعاهده على أن يقدم له فوراً 0 
الذهب المتعهد به أبنه أندرونيكوس علاوة على ذلك 57 ألف مقاتل فقبل منه 
السلطان ذلك وأجلسه على كرسي الملك ونفى ابنه أندرونيكوس إلى جزائر 
البحر الأبيض . 


وفي تلك الأثناء وقع الصلح بين السلطان بايزيد وملك السرب وتعهد 
هذا الأخير ببئاية الجوامع والمدارس والمحاكم وفي عام ٤4‏ أمر يبناء 
جامعه الشهير فى مدينة أدرنه وخصص لمصاريفه ا من. دخل مدينة 
الأشهر التى أغتنمها من أيدى اليونان وشاد بها جملة جوامع ومدارس ثم 
عجو على بادد هد , الدين حاكم قرمان فاستولى على ولاية قونية وسيواس 
وملاطية . وبعد أن أخضع البلاد في جهة الأناضول عبر البحر للجهة الثانية 
من قارة أورويا وطلب من جوان ملك القسطنطينية ما عاهده به فلبى الطلب 
وبعث أليه بقسم من عساكره تحت قيادة ولده عمانويل وفي ذلك الزمان 
توجهت العمارة العثمانية فاستولت على جزيرة رودوس وعلى عدة جزر 
خلافها فاستاء الملك جوان من ذلك وشرع يحصن أسوار القسطنطينية 


۳۹ 


ويستعد للدفاع ولما بلغ ذلك السلطان با يزيد أعلمه بقوله : اما انك تهدم 
أسوار القسطنطينية واما اني أطفىء نور عيني ولدك عمانويل : فهاله هذا 
في با ا م ال د NI‏ 
حزينا . ولما علم عمانويل بوفاة والده غافل السلطان بايزيد وجاء 
القسطنطينية يتولى مكان والده فأرسل السلطان قسما من جنوده لحصار 
القسطنطينية وقسماً آخحر لمحاربة البلغار الفلاق فاستولوا على عدة مدن منها 
ثم أخضع البلاد الجنوبية من جهة الأناضول وانتقل منها فامتلك جهات قاضي 
بهران الدين وعلى المقاطعات العشر السلجوقية . 

وفي عام 1944 ميلادية الموافق سنة 947 ه عقيب أن أخمد الفتن في 
جهات الأناضول حشد الجيوش وأعد مهمات الحرب لفتح القسطنطينية فقطع 
إلى جهة أوروبا واستولى على مدينة سالونيك وتمركز فيها ثم ساق الجيوش 
إلى الجهة الشمالية في بلاد البلغار ولما بلغ ذلك سيزمان قرال البلغاريين 
حاف كثيراً وجاء إلى أوردى علي باشا وزير السلطان بايزيد ومعه ولده ووضع 
كل منهما في عنقه منديل الأمان فأمنهما على حياتهما وأرسل الأب إلى 
مدينة فيليبولي وأبقي الولد في معسكر السلطان ولم يلبث مدة حتى أعتئق 
دين الاسلام . ولما علم سيجموند ملك المجر افتتاح السلطان بايزيد بعض 
مدائن البلغار التى تحت لوائه أنفذ للسلطان رسولا يقول : من اين لك الحق 
أن تستولى على البولغارستان ؟ فلما امتثل الرسول بين يدي السلطان أراه 
حزمة من القوس والتشاب وقال له أذهب واخبر مولاك بما نظرت وكان هذا 
الجواب دليلاً على مقاومة الجنود العثمانية فانطلق حالاً إلى مدينة رومية 
وانطرح على أقدام البابا بونفياس الثاني طالباً منه المعونة والاسعاف فأنجده 
البابا مع كارلوس الثالث ملك فرنسا بعشرة آلاف مقاتل وأنفذهم اليه تحت 
قيادة الشاب نافار إبن ملك بورغونيا وقد انضم إلى أولئك الجنود شيفالير 
سنجان في القدس الشريف وصاحب الفلاق مع جنوده حتى توقر لدی 
صاحب المجر ثمانون ألف مقاتل زحفوا على عساكر الإسلام وأقاموا على 
حصار نيكوبولي . 


أما السلطان بايزيد فقد ابتدرهم بالهجوم واشتبك معهم في الصدام' 


6 


والكفاح في معركة جرت بها الدماء أنهراً وسيولا وانجلت عن فوز العساكر 
العثمانية بعد أن استأسروا من الأعداء ٠١‏ آلاف أسير ولما أحضروهم أمام 
السلطان ذبحوهم أمامه الا الشاب نافار فانه لم يقتل بأمر السلطان بالنظر 
لشجاعته وبسالته . وعقيب هذه النصرة أغار بايزيد على بلاد المجر وفتح فيها 
جملة حصون ثم قهر جوان ملك القسطنطينية وضرب عليه جزية قدرها عشرة 
الاف ريال وأمره بقيام جامع وتنصيب قاض للوسلام . 

وبعد جملة انتصارات وعدة فتوحات عاد مظفراً منصوراً إلى مديئة 
بورصه وهناك أقام يتمتع باللذات مدة من الزمان . وبينما هو على تلك الحال 
لل قح سن SS‏ لحر لشي ل E‏ 
فاغلظ له الجواب وانصرف الرسول مخذولاً فتحزب ملك القسطنطينية مع 
بعض ملوك أوروبا واستنجدوا تيمورلنك الذي كان يفتح حينئذ البلاد في جهة 
خوارزم وبين النهرين لمقاتلة السلطان بايزيد فلما علم السلطان بايزيد بعزائم 
المذكورين جمع جيوشه وتقدم بهم حتى قطع البحر من جهة أوروبا وحاصر 
ل ار ل ا 1 
الى أطراف بلاده فشق عليه الأمر وبالأخص عندما علم بخذلان أبطاله في 
مدينة سيواس حيث استظهر عليها تيمورلنك وقتل ابنه أرطغرل لكنه بعد أن 
تدبر للأمر استصوب رفع الحصار عن القسطنطيئنية وحشد جيوشه التى كانت 
متفرقة في جهات أقووبا اسا اند ااال ورم اتاتارات 
تيمورلينك فقد ملأت الأسماع وألقت في قلوب العساكر العثمانية الخوف 
والرعب بالنظر لما كانت تأتيه من القساوة في معاملة الأسراء فمن معاملته 
السيئة أنه عندما افتتح سيزاوان ئی افيها برعا من أحساد مخاربيه وان أخيل 

نحو الفين من الرجال الأحياء ثم وضع بعضهم فوق بعض نظير الحجارة 
وبناهم بالطين واحداً فوق الآخر وفي واقعة سيواس أخذ فرسان الأرمن 
وأحنى رؤسهم بين أرجلهم وألقاهم في خنادق واسعة وردمهم بالتراب . 

أما السلطان بايزيد فانتقاماً لدم ابنه زحف بجنوده على تيمورلنك 
والتقى به في سهل انقره وكان قواد عساكر تيمورلئك أربعة من أولاده . وقواد 
السلطان بايزيد خمسة من أولاده وهم موسى وسليمان ومحمد وعيسى 


لح 


ومصطفى فانتشب بينهم القتال من الصباح إلى المساء غير أن أكثر جنود 
السلطان بايزيد وبالأحص ألالايات المؤلفة من التتر خانوه منضمين إلى 
عساكر تيمورلنك . فلما نظر ذلك عول على الانهزام وفي أثناء هربه سقط عن 
ظهر جواده وأخذ أسيراً في ١9‏ ذي الحجة سنة 6٠١‏ ه الموافق 7١‏ يوليه 
سنة ١87١‏ ميلادية . فلما رأى ولده موسى أنه أخذ أسيرا تبعه وانهزم أخواه 
سليمان ومحمد . أما مصطفى فقد أختفى ولم يذكر عنه المؤرخون شيئاً بل 
لقبوه بالضائع ولما وصل السلطان بايزيد أمام تيمورلنك آقتبله بما يليق به من 
الاجلال والتعظيم ثم أجلسه إلى جانبه وأمنه على حياته وأمر بأن تنصب له 
ثلثة صواوين وأمر حسن برلاص أن يكون له نديماً وكان تيمورلنك قد قدم 
إلى تلك الأطراف بسبب أحمد جليار » سلطان العراق الذي كان أغار عليه 
فهرب والتجأ إلى السلطان بايزيد ولما طلبه منه ولم يرد أن يسلمه اليه أغار 
على بلاده منتقماً منه لاغاثته بعض ملوك أوروبا وملك القسطنطينية الذين 
استنجدوه عليه . 

وبعد هذه الحادثة بثمانية شهور توفي السلطان بايزيد في آق شهر عام 
٥‏ فتقل ابنه موسى جفته إلى بروسه حيث دفنه قرب ضريح أبيه السلطان 
مراد الأول تغمدهما الله برحمته ورضوانه . 


5: 


السلطان محمد خان جلبى 
ابن السلطان بايزيد الأول 
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ه ولما بلغ أشده خاض ميادين الوغى تحت دربة والده‎ ۸٠۹ ولد عام‎ 
ملازماً أياه حتى يوم وفاته . وبعد ذلك وقعت المنازعة بينه وبين اخوته مدة‎ 
احدى عشر سنئة فاختلس تيمورلنك تلك الفرصة وأخذ يتلاعب يرجال الدولة‎ 
بما أشتهر به من الذكاء والدهاء » وفي تلك المدة ثار الانكشاوية وتمردوا‎ 
فقتلوا سليمان ابن السلطان فانتقم منهم أخوه موسى وأحرق منهم كثيرين ثم‎ 


۳ 


أن موسى هذا كاد لاخيه محمد خان فرجع كيده في نحره وقتل فهدأت بموته 
القلاقل والاضطرابات وجلس أخوه محمد خان على تخت السلطنة عام 
15 ه . فجاءه رسل من ملوك اليونان والافرنج يقدمون لعظمته التهاني 
والقنا راض عار مارك اراد جعض اكاك كان E‏ 
الصلح مع ملوك الافرنج ثم شرع في اصلاح شأن السلطنة واعلاء شأنها 
باسترجاعه البلاد التي كان سلخها عنها تيمورلنك واستعاد بغداد من أمير 
قرمان وأخضع بلاد السرب وفتح مديئة أزمير وضرب الجزية على بلاد الفلاق 
وحارب مشيخة البندقية وعقد الصلح مع عمانويل ملك القسطنطينية ونصب 
كرسي ملكه في أدونه وهو أول من شكل العساكر البحرية وفي عام ۸۲٤‏ ه 
مرک ا ھان لوی وقيل أن يدهت كنت إلى اعرد اللي كان رفا في 
أماسيا بخبره بمرضه ويشير إلى استخلافه وبعد أيام قليلة توفى في العام ذاته 
قأراد كبراء الدولة اخحفاء موته عن الجنود إلى أن بسض وده ,و كان الديواك 
يجتمع كل يوم للنظر في تدبير أمور المملكة حسب العادة المألوفة فأصدر 
أمراً للجنود ليتوجهوا إلى فتح بعض البلاد فأطاعوا وطلبوا قبل سفرهم 
مشاهدة سلطانهم المحبوب فاعتذر لهم رجال الديوان بأن ذلك يزعجه ويثقل 
مرضه فلم يرضوا ولبثوا ملحين في نوال ملتمسهم فأمروهم أن يمروا تحت 
كشك القصر وهناك ينظرون السلطان حيث أن جثته لم تكن دفنت فأجلسوه 
في نافذة من القصر وجلس خلفه رجل يحرك له يده فمرت الجنود تحت 
النافذة وفرحوا فرحاً عظيماً من مشاهدة سلطانهم وذهبوا | إلى الحرب كالأسود 
الكاسرة واستمر. خبر وفاته مكتونها عر العا كر وعافة الناس مدة أربعين عا 
حتى وصل ولده السلطان مراد وجلس على تخت السلطان ونقل جثة والده 
بكل اكرام إلى بورصة حيث واراها التراب في جوار جامع يشيل تغمده الله 
برضوانه . 


وكان رحمه الله يحب پناء اجو ويميل إلى رجال العلم والمشايخ 
ويرسل الصدقات وهو أول من أرسل صرة من الذهب الو شريف مكة 
المكرمة ليوزعها على الفقراء وكان ذكي العقل شديد البياض أسود العينين 


٤ 


عريض الحاجبين فسيح الجبهة مرتفع الصدر مستقيماً في تصرفاته عادلاً في 
أحكامه كريما شفوقا على الرعية وهو الذي خلص المملكة من الدمار وأعاد 
لها شرفها الباذخ حتى أن بعض المؤرخين لقبه بنوح في تخليصه فلك 
المملكة من طوفان التثر . 


السلطان السادس 
السلطان مراد خان الثاني 
بن السلظاق محمد جلى 
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ولد عام ۸٠٦‏ للهجرة وجلس على كرسى الملك عام 654 وبعد 
جلوسه أعلم بذلك ملك المجر وملك اليونان وأمير مانتشا وكرماني فهنأه أمير 
كرماني وسيسموند وطلب اليه أن يهادنه خمس سنوات ثم طلب منه ملك 
القسطنطينية اتمام المعاهدة التي ارتبط بها مع والده المغفور له السلطان. محمد 
حان وتأميئاً على اتمامها يلزم أن يرسل اليه أخخويه على سبيل الرهن أما اذا 


كع 


أبي فانه يطلق سراح مصطفى ابن السلطان بيازيد الملوذ به في سلونيك ويعلم 
بوجود دول الافرنج فاغلظ السلطان له الجواب بواسطة وزيره بايزيد 
باشا ولم يخش له وعيداً ولا تهديداً ولما أن سمع الجواب استشاط غيظاً 
وأطلق للحال سبيل مصطفى ثم مده بقوة حربية تحت شرط أن يعيد اليه مدينة 
كاليبولي وبعض مدن أخرى انتزعها من يده سلاطين آل عثمان في الكفاح 
والقتال ففلت مصطفى من مربضه وساق عشرة مراكب حربية تحت ادارة 
ضباط من قبل عمانويل ملك القسطنطينية ثم سير جنوداً برية ولما أشرفوا على 
كاليبولي سلمت لهم ماعدا القلعة فحاصروها واذ ذاك أرسل السلطان مراد 
وزيره بايزيد بثلاثين ألف مقاتل فناهضهم مصطفى حتى تغلب عليهم وقبض 
على قائدهم بايزيد وقتله . 

وحدث بعد فتح المديئة أن ضباط ملك القسطنطينية طلبوا من مصطقى 
أن يقيم بوعده ويسلمهم اياها فأجابهم بأنه يجاهد لمنفعته وليس لمنفعة 
ملكهم فلما سمعوا منه ذلك خاب منهم الأمل وأخبروا ملكهم بما كان فندم 
على ما فعل . أما السلطان مراد فعندما بلغه قتل بايزيد وانفشال جنوده نهض 
لمحاربة أخيه بنفسه غير أن مصطفى عرض له فى تلك الاثناء رعاف شديد 
أوقفه عن المحارية مدة ثلثه ايام انضم في خلالها أكثر جنوده إلى عساكر أخيه 
السلطان مراد ولما كان رأى ذلك هرب إلى كاليبولي ثم فر منها إلى الفلاق 
فخانه بعض أتباعه على الطريق وقتلوه فخمدت بموته نيران الفتن وانطفآت 
الحروب الداخلية وأعاد السلطان مراد لسلطنته ما كان لها من الرونق 
والبهجة . 

وبعد ذلك زحف على القسطنطيئية ولما أن صار على مقربة من 
أسوارها نادى بالحرب وأباح للعساكر السلب والنهب والسبي فكرّوا عليها 
جملة كراث وارتدوا عنها دون أن يدخلوها بالنظر لمتعه أسوارها. ثم سار 
السلطان إلى بلاد اسيا وامتلك منها جملة مدن ثم استولى على مداين واقعة 
على شاطىء البحر الأسود وعقد الصلح مع أهل السرب والفلاق وشن الغارة 
على البلغار فلم ينتصر عليهم واستشهد من جنوده نحو العشرين الفا . بيد أن 
انخزاله لم يضعف منه العزيمة فجهز ثمانين ألف مقاتل أرسلهم تحت امرة 


۷ 


شهاب الدين باشا فقاومه ملك البلغار وأخذه اشير وانةاسن مخ ماه نحو 
ديات ثم جرد عسكراً نين وتولى الحرب بنفسه فلم يظفر باعدائه وانكسرت 
عساکره وأسر منهم نحو أربعة آلاف جندي فارتدوا إلى وراء يت 
الأعداء هدنة صلح على عشر سنين وتنازل عن الملك لولده محمد البالغ من 
العمر ١5‏ سنة وأناط الوزراء بتدبير مهام السلطنة وانعزل في مدينة مونيزيا وقد 
تنحى عن الملك يسبب الحزن الذي استولى عليه لوفاة ولده علاء الدين » أما 
ملوك الأعداء فلما علموا بتنازله لولده أخلفوا وعودهم وانطلق قوم من 
الفلاق فأحرقوا 4؟ مركباً من المراكب السلطانية واستولوا على جملة قلاع من 
2 مداين الدولة وفتحوا مدينة وارنو » ولما استفحل أمرهم وعظم خطبهم 
أسرع رجال الدولة في استدعاء السلطان مراد لينقذ البلاد من الوقوع في أيدي 
الاعداء فلبى طلبهم وسار إلى محاربة سلطان المجر باربعين آلف مقاتل فهزم 
جيوشه ومزقهم شر ممزق ثم رمى سلطانهم بجريدة فالقاه عن ظهر جواد. 
وأسرع إليه أحد الانكشارية فقطع رأسه ووضعه على سنال رمحه منادياً 
بعساكر المجر بقوله : ها هو رأس ملككم : فانخذلوا عند علمهم بذلك 
ولجأوا إلى الادبار والفرار . ولما هدأت الحال رجع السلطان الى مونيزيا 
ومكث في التكية متعيدا وما فاتت مدة حتى احتاجت إليه المملكة لان 
الانكشارية لاستخفافهم بولده أحدثوا شغباً في المدينة وأحرقوا بعض المنازل 
والأسواق ناهبين فاتكين دون رأفة وشفقة ولما أن حضر أرسل ولده إلى 
موفیز ي يا وكبح جماح الاتكشارية وردعهم بسيفه البتار عن التمرد والعصيان ثم 
ركب على قسطنطين أمير الموره وعلى بلاد الأرناووط بستين ألف مقاتل 
فأخضعهم . 

وفي عام ٥‏ ه . الموافق عام ١50٠‏ م توفي بداء النقطة قأسفت 
المملكة على موته أي أسف وكان قبل ذلك قد أوصى ولده السلطان محمد 
الثاني بفتح القسطنطينية . 

عاش 44 سنة قضى منها على تخت السلطنة 7١‏ سنة وكان تقياً صالحاً 
وبطلاً صنديدآ محباً للخير ميالا للرأفة ولإحسان . 
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السلطان محمد خان الغاتح 
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هو ابن السلطان مراد ولد في مديئة أدرنه عام ۸۳۳ ه وصعد على 
تخت الملك عام 48604 وحال جلوسه وضع نصب عينيه تنفيذ وصية والده 
القاضية عليه بفتح القسطنطينية فشرع في بناء القلاع على شاطىء بوغاز 
القسطتطينية واعداد جميع ما يلزم من مهمات الحرب ٠»‏ ولما بلغ ملك 
القسطتطيئية ذلك هاله الأمر وبعث رسله على الفور إلى السلطان محمد خان 
يستجلي منه حقيقة نواياه ولما لم يكترث السلطان به أو يلتفت إلى رسله 


۹ 


طلب الامداد من دول الإفرنج ووعدهم مكافأة لهم بضم الكنيسة الرومية إلى 
الكنيسة الرومانية فأرسل البابا وملك نابولي ومشيكة جنوا عدداً عظيما من 
الجنود لينضموا ان عساكره في بناساك الفتال عير ان اليونان ل روا بات 
مساعدة دول الافرنئج لهم مبنية على ضم كنيستهم إلى الكنيسة الرومانية 
إستأوا كثيراً وكمنوا البغضة في قلوبهم لملكهم قسطنطين دراغايس ابن الملك 
عمانويل لإنه سيكون السبب يضم تينك الكنيستينٍ وكانوا يزعمون أن الله 
سوف يخرب القسطنطينية حتى يصيرها قاعاً صفصفاً وإن المدافعة عنها تعد 
متهم من باب الكفر وا > وكان أحد وزرائهم المدعو نوتاراس ينادي 
في شوارع المدينة قائلاً : أود من سويداء القلب إن أشاهد في القسطنطينية 
تاج السلطان محمد من أن أرى بها إكليل بابا قلنسوة كردينال وبناء عليه تألف 
اليونان قلباً وقالباً وإتحدوا على اخلاء المدينة فخلوها ولم يبق فيها من يدافع 
عنها إلا جنود الإفرنج . وقي أول شهر إبريل لعام ١457‏ زحف السلطان 
محمد إلى القسطنطينية بجيش كثيف يبلغ ماية وخمسين الفا وسير عدة مراكب 
وة إل اام البوغان لكنها لم تسكن من الخو ل يه لوج وه ا خديلية 
منيعة فبسط ألواحاً ودهنها بالشحم ثم وضعها فوق السلسسة وسحب ثمائين 
مركباً في ليلة واحدة مسافة ميلين ولما نظرها أهالي المديئة في اليوم التالي 
تولاهم العجب من دخول تلك المراكب إلى المينا وقد تقدم القبطان ليحرقها 
فأطلقت عليه كلة أصابت مركبه فأغرقته بجميع من فيه وحينتذ أمر السلطان 
محمد ببناء جسر من البراميل تضم إلى بعضها بشناكل من حديد ويوضع 
فوقها ألواح مسمرة حتى يشدد بواسطته الحصار على المدينة . وبعد حصار 
حمسين يوماً وهدم أربعة أبراج وریب سوومان روماتش أرستل السلطان 
لملك القسطنطينية يقول أ ن سلم يسلم . فلم يقبل بذلك فأمر السلطان 
بالهجوم دفعة واحدة على المديئة من البر والبحر في اليوم التاسع والعشرين 
من شهر مايو مجان E‏ يقي تسود ع EE‏ 
وأنحدذ يخاطبهم بكلام محزن متأسفاً على انقراض الدولة الرومانية وصار 
يحرضهم ويحثهم على الكفاح والقتال بعبارات محزنة يرق لها الجماد » 
وبعد حديث طويل أخذوا بالبكاء والعويل وطفق يقبل بعضهم بعضاً قبلات 


الوداع ثم ذهبوا نحو الاسوار وذهب الملك إلى كنيسة أجيا صوفيا يزورها 
لح يكون سعدا الموج آنا جدود الستلطات محمد خان فك أوقدوا 
الأنوار في تلك الليلة المعهودة وضجوا بالتهليل والتكبير وقبل أن يبادروا إلى 
الهجوم بلغهم حضور نجدة من المجر وإيطاليا فتوقفوا وبعد ذلك بيومين 
إستأنفوا التضييق على المدينة فدخلها منهم نحو خمسين نفراً من أحد 
اعت تساك عضن اجنود فانكسر من أمامهم الاهلون وأغلق الحراس 
الأبواب وألقوا مفاتيحها في البحر أما الملك قسطنطين الذي كان يحارب 
على السور بنفسه فلما شاهد شمل عساكره تمزق غاب عن رشده وصوابه 
وعندما يئس من الفوز تجرد من أسلحته المذهبة خوفاً من الاسر وإخترق 
صفوف الانكشارية فقتلوه وبموته لم تقم للوروام قائمة ولم تصدر عنهم 
مقاومة ومن ذلك الوقت أصبحت المديئة عرضة للنهب والسلب والحريق 
ولما دخلها السلطان محمد أمر بقطع رأس الملك قسطنطين المائت فقطعوه 
وطافوا به في جميع بلاده ثم أمر بقتل أولاد الملك ما عدا صغيرهم مع قتل 
كثيرين من أمراء المدينة وأشرافها وبعد ثلاثة أيام من ذلك العهد دقت طبول 
الإجتماع فردعت الجنود عن السلب والنهب ومنحت الأهالي التأمين على 
أرزاقهم وأعناقهم وسمح لهم ببعض الكنائس الحقيرة ثم ولى السلطان على 
الاروام بطريركا وقلدة بنفسه عصا البطريركية وختمها وكان ذلك في اليوم 
التاسع والعشرين من شهر مايو سنة ١507‏ الموافق ليوم ٠١‏ من جمادي 
الأول سنة ۸٥۷‏ : وقد قال الإنكليز أن مدينة القسطنطيئية قد حوصرت تسعاً 
وعشرين مرة من بنائها من الملك قسطنطين الأكبر إلى عهد افتتاحها من 
السلطان محمد الفاتح الذي ضمها الى سلطنته وأعلم بذلك سلطان مصر 
وشريف مكة وشاه العجم ثم زحف على السرب فنكبها نكبة عظيمة وعاد إلى 
القسطنطينية وشرع في بناء جامع الشيخ أيوب شمس الدين ولما أتم بناءه أقام 
فيه الصلوات فقلده شيخ الإسلام سيفا بيده ومن ذلك الوقت جرت العادة أن 
السلطان الذي يجلس على تخت الملك يذهب إلى ذاك الجامع ويتقلد 
بالسيف وفي ذاك الجامع صخرة كبيرة فوقها بيرق ملفوف بغشاء احضر رمزاً 
عن وظيفة أيوب عند الرسول (صلى الله عليه وسلم) . 


اه 


وبعد فتوحات عديدة حاصر قلعة بلغراد بماية وخمسين ألف مقاتل 
وثلثماية مدفع ففقد من عساكره عددا عظيما وجملة مدافع وانجرح في فخذه 
فرجع عنها وذهب إلى ادرنه . وبعد أخذ القسطنطينية بسبع سنين فتح مدينة 
اثينا عاصمة بلاد اليونان وقي سنة ١57١‏ م الموافقة سنة 856 ه فتح ايالة 
طرايزون وولاية سينوب وفي سنة 855 إستولى على جزيرة نسيوسه واقليم 
بوسنه ثم جهز عمارة بحرية بماية ألف مقاتل لفتح جزيرة رودس فحاصرها 
ثلاثة أشهر ثم ظعن عنها وأخذ في اعداد تجريدتين الإولى لفتح جزيرة قبرص 
والثانية لمحاربة شاه العجم وبينا هو كذلك اعتراه مرض عضال فمات في 
مدينة أزنكميد في جماد الأول سنة ۸۸١‏ ودفن بجوار جامعه الشريف في 
ضريح مخصوص . 

كانت مدة ملكه 7١‏ سنة وعاش ثلثاً وخمسين سنة وفي مدة ملكه أفتتح 
مملكتين و١١‏ ولاية واستولى على أكثر من مايتي مديئة وبنى عدة جوامع 
ومدارس وكان يعتبر العلماء ويحب رجال الآدب وهو طويل القامة ضخم 
الوجه كثيف اللحية أشقرها وقد أعقب ولدين يسمي أكبرهما بايزيد والاخر 


م 


oi 


السلطان بايزيد الثاني 
ابن السلطان محمد الفاتح 


ولد عام ۸٠١‏ للهجرة وجلس على سرير السلطنة في سن ۳١‏ من عمره 
أي عام 57 وذلك عقيب موت والده الطيب الذكر فنازعه أخوه جم على 
السلطنة بدعوى أنه ولد عام ٠ ١‏ قبل جلوس والده على كرسي الملك يسبع 
سنين ولذلك يعتبر كاحد الرعايا ومن ثم جرد فرقة من الجنود وساقها الى 
نوأحى بورصة فالتقى بالفي مقاتل من أليكشارية أخيه السلطان بايزيد فاشتبك 
معهم في موقعة دموية انجلت عن فوزه وانتصاره ودخل المديئة فلودي به 


o 


مبلطانا علبي وام لطا بأن يخطبوا في الجوامع باسمه فلما علم السلطان 
بايزيد بذلك ألف جتوده ونزل معهم بذاته إلى ساحات الحرب فالتقى بعساكر 
أخيه في سهل يكي شهر وبعد أن ناهضهم طويلاً هزمهم شر هزيمة . واذ کان 
جم راكضاً مهزوماً التقى بجماعة من التركمان فسلبوا مته ثيابه وجردوه من 
سلاحه فاستعار ثوباً من وزيره وسار الى مصر وعندما وصلها تلقاه جركس 
قايد بك بكل اعتبار وأكرم وفادته ثم بعد أن مكث في مصر أربعة شهور ذهب 
لتأدية فريضة الحج الشريف وغب عودته عاد لمنازعة أخيه فأرسل أخوه يقول 
له بما أنك اليوم قد قمت بواجباتك الدينية في الحج فلماذا تسعى الى الأمور 
الدنيوية ومن حيث أن الملك كان نصيبي بأمر الله فلماذا تقاوم ارادة الله فأجابه 
بقوله : هل من العدل أن تضطجع على مهد الراحة والنعيم وتقضي أيامك 
بالرغد واللذات وأنا إحرم من اللذة والراحة وأضع رأسي على وسادة من 
الشوك . ثم جرد شرزمة من الجنود وناهض عساكر أخيه فانكسر وهرب ثانية 
الى مكان يدعى كاش ايلي وإذ ذاك بعث إليه السلطان يعرض عليه الصلح 
فقبل تحت شرط أن يعطيه بعض آقاليم في بلاد الأناضول فأجابه السلطان أن 
الخطبة لا يمكن تجزتتها إلى اثنتين وعوض أن تصبغ قوايم جوادك وأطراف 
ردائك بدماء المسلمين فالاجدر بك أن تذهب إلى مدينة القدس وتقتنع 
بالمعيشة فيها من إيرادتك ماذا وإلا يحل بك الويل والثبور فحينئذ قام جم 
وتوجه إلى جزيرة رودس فلاقاه الشفالرية الذين كانوا يتولونها ونصبوا له 
تخ ا بالنسايج الثمينة من الشاطىء إلى المراكب ليخرج من البحر 
بحصاته » ولما خرج ساروا به الى القصر الذي أعده له ومذ بلغ السلطان 
بايزيد ذلك أخطر حاكم رودس بقوله : انه اذا أرادا إستمرار الصلح بينهما 
عليه أن يسلمه أخاه جم فرفض حاكم رودس تسليمه انما شوفاً من غضب 
السلطان أنزله في مركب أبحر به الى مدينة نيس من أعمال إيطاليا في ذلك 
الزمان . ثم انتقل منها إلى مدينة روسليون من أعمال فرنسا على عهد 
الإمبراطور ا 
رهناً حتى يأمن من إغارة العثمانيين على إيطاليا . وعلى عهد البابا اسكندر 
السادس توفى جم في مدينة نابولى مسموماً . 


o 


وفي سنة ۷ يعث السلطان بعمارة الى اساكل بلاد الارناؤوط وجرد 
عسكراً وسار به الى طقاستم وبينا كان مارا في طريق ضيق قابله رجل 
بهيئة درويش وهم أن يضربه بخنجره فابتدره من كان حول السلطان بطعنة 
كانت القاضية ومن ذاك العهد جرت العادة أن لا يقابل أحد السلطان 
بسلاحه . 


وفي سئة 9٠١7‏ زحف على يولونيا وأسر منها في موقعة واحدة عشرة 
آلاف وضبط بلاد الإرنبودوهرسك وفي عام ۹ م زلزلت الأرض 
زلزالها في القسطنطينية فأخربت ألفاً وسبعين بيتاً وماية وتسعة جوامع وجانباً 
عظيماً من السراي الملوكية وأسوار المديئة وعطلت مجاري المياه وصعد 
البحر الى البر فكانت أمواجه تتدفق فوق الاسوار ولبثت تلك الزلزلة تحدث 
يومياً مدة 44 يوماً ولما أن سكنت جمع السلطان ٠١‏ الفا من الفعلة وأمرهم 
بأصلاح ماهدم . 

وفي سنة 914 سلم زمام الملك لابنه السلطان سليم وتوفي وهو ذاهب 
الى ديمتوقه فنقل نعشه | إلى الاو ا دفن جوا ر جتامعه الشتريفيه + 

قاش سبغا وسین اكان قوي البئية أحدب الأنف أسود الشعر 
رقيق الطبع محباً للعلوم مواظباً للدرس وشاعراً أديباً ورعاً تقياً يقضي العشر 
الأخيرة من شهر رمضان في خلوة بمفرده أو مع الشيخ محي الدين ياوز في 
التعبدات الدينية . أقام في مدة ملكه جملة مدارسٍ وجوامع وكان يرسل الى 
الكعبة كل سنة مبلغاً وافرآً من المال وكان بارعا في رمي السهام ويباشر 
الحروب بنفسه وعند وجوعه من الغزوات يجمع الغبار عن رجليه وثيابه حتى 
صنع منه لبئة أوصى أن توضع بعد وفاته تحت رأسه تمسكا بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم «من تغطت رجلاه بغبار طريق الله لاتمسه النارفي 
الآخرة» . 


00 


السلطان سليم 


ابن السلطان بايزيد الثانى 
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ولد عام ۸۷١‏ ه الموافق سنة م وجلس على تخت الملك ت 
٨۸‏ وبعد جلوسه نازعه فى الملك ابن أخيه علاء الدين وجاء مدينة بورصه 
نافنحها وضرب غلن أغلها الجزية الباعظة ولما يلج ذلك اسعخلف ,ولدة 
سليمان وذهب لردع علاء الدين بسبعين ألف مقاتل من البر وسير عمارة في 
البحر مؤلفة من ماية وخمسين مركياً . وفي تلك الأثتاء نهض أخوه أحمد 


64 


والد علاء الدين وإستولى على أماسيا وقلده أخاه تخت الوزارة 
فأرسل السلطان شرذمة من الخيالة ليخطفوا حرم أ خيه مصطفى فصادفهم 
أحمد في الطريق وإستخلص منهم الحرم وأسرهم . كل ذلك بلغ مسامع 
السلطان سليم فأحدث فيه الغيظ الشديد غير أنه تجلد على كتمان الغضب 
حتى مكنته الفرصة فقتل سائر اخحوته مع أولادهم حتى لم يبق منهم أحد واذ 
ذاك تواردت إليه التهاني من جميع الدول ماعدا إسماعيل شاه العجم لأنه كان 
متحزباً لأخيه أحمد فغضب واستشاط السلطان غيظاً لأنه كان قد حمى عنده 
أولاد اخوته وحرض والي مصر على مناهضة الدولة العثمانية وفي سنة 47١‏ 
زحف إسماعيل شاه بجيش جرار على بلاد الدولة ومعه مراد ابن أخي 
السلطان سليم فكتب إليه السلطان مستهزكاً به وأرسل إليه عرواة ومسواقاً 
بلح به ل عر لوي ا لح ارو ل 
يتمسكون بالبدع فأجابه بفظاظة وأرسل إليه علبة ذهب ملأى من الأفيون 
فغضب السلطان وركب في الحال بماية وأربعين ألف مقاتل وستين ألف جمل 
تحمل الأثقال والمهمات ازدفها بأريعين آلا تسير ورأها لحفظ خطة الرجوع 
ولما أن تأكد ذلك شاه العجم شعر بعجزه وان ليس له طاقة لمناهضة الاتراك 
فأحرق بلاده وأخلاها من الأطعمة والمنافع وإنهزم برجاله . ولما بلغتها 
العساكر العثمانية وجدتها خالية خاوية لا مأوى بها ولا مأكل فتضايق الجند 
من ذلك وتقدم أحل قوادهم المدعو حمدان باشا إلى السلطان يعلمه بتذمر 
الجنود فأمر بقتله وكتب الى إسماعيل شاه يعيره بهذه الهزيمة وأرسل إليه 
ا مك ا مر مه ه في سهل 
شليدران ومن ثم إنطلق السلطان إلى لى ذاك السهل حيث التقى بعدوه في غرة 
رجب من سنة ٩۲۰‏ فأبتدره بالقتال وأمر جيوشه بالهجوم فوثبوا على الأعجام 
وبددوا شملهم في ساحات المعركة فأنهزموا شر هزيمة وجرح إسماعيل شاه 
في يده ورجله ثم سقط عن جواده وما وصل الأرض حتى إنقض عليه أحد 
الفوارس العثمانيين واستل خنجره ليقتله فأنطرح عليه وزيره مراد صارحاً أنا 
هو الا فشكن عليه وا سير أما إسماعيل شاه فاغتنم تلك الفرصة 
ونهض عن اللأرض وركب جواة أحد الجند فانطلق مسرعاً حتى وصل إلى 
تبريز ومن شدة خوفه لم يأمن على نفسه فيها وإستأنف الهزيمة حتى درغازين 


باه 


وفي تلك الأثناء اغتنم السلطان سلب الأعجام فسبى حرم الشاه ونهب أمواله 
ثم قتل جميع الاسرى الذين وقعوا في قبضة يده ثم سار إلى تبريز ولما دخلها 
امتثل امامه بديع الزمان الذي من سلالة تيمورلنك فخلع عليه وأكرمه وأجلسه 
على كرسي بجانبه وفرض له نفقة يومية وكان لإسماعيل شاه أموال غزيرة في 
تبريز وجواهر ثمينة وتحف وأقمشة وأسلحة فاغتنمها السلطان وتوجه منها 
إلى أماسيا فضبط ولايتي الكرد والكرج وإستولى على جميع بلاد ديار بكر 
وافتتح قلعة ماردين وفي سنة 477 عزم على محارية قنصو الغوري ملك مصر 
فجرد الجنود وزحف الى عربستان فالتقى به في مرج دابق من بلاد سوريا 
وهناك التحم الجيشان في موقعة لم تطل برهة حتى انجلت عن فشل 
المصريين وتبديد جمعهم وسقط ملكهم عن جواده فمات وكان عمره ثمانون 
سنة وحينئذ قطع رأسه ضابط من ضباط العساكر العثمانية وطرحه على أقدام 
السلطان سليم فغضب من اهانة الدم الملوكي وأراد قتل الضابط المذكور 
افتشفع فيه الوزراء حتى عفى عنه لكنه عزله من وظيفته . 

وبعد ذلك بمدة سار الى حلب الشهباء اه و 
جامعها الكبير حيث لقبه الخطيب بخادم الحرمين الشريفين (وهذا اللقب كان 
يختص بسلاطين مصر) فخلع عليه حلة ثمينة ثم سار الى حماه وحمص 
وطرابلس فالشام وفيها رفع العلم العثماني وأقام نحو أربعة شهور انقاد إليه 
باثناٹها أمراء العرب وأكابر سوريا ووجوه جبل لبئان وكان يطوف بالجامع 
الأموي المشهور متفرجاً على الآثار القديمة . أما الجامع المذكور فيبلغ طوله 
0 قدماً وعرضه ٠‏ قدماً وهومبني على أعمدة عظيمة من الحجر 
السماقي والرخام المختلف الألوان وفي قبته يوجد ٠٠١‏ قنديل معلقة بسلاسل 
من الذهب والفضة وفيه أربعة محاريب لاصحاب المذاهب الأربعة وهم 
الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكية في سنة 977 توجه إلى مصر لمحاربة 
طومان باي الذي جلس بعد الغوري وشق عصا الطاعة فقاتله عند غزة وقهر 
٠‏ جنوده ثم تقدم واشتبك مع مماليك مصر بعدة وقائع قتل فيها منهم نحو 55 
ألا ولما أن وصل السلطان بجيوشه الى مصر القاهرة حاصرها ثلاثة ئة أيام 
وفتحها في اليوم الأخير وقد قبض على ثمانين الفا من أهاليها وقتلهم 


0۸ 


00 أما طومان باي فكان هرب إلى شرفي الديار المصرية وبعد مدة لم 
شمله وجمع من بقي من المماليك وضم اليهم ستمائة ألف من العرب وكر 
على القاهرة فتخلب على العساكر العثمانية وأخرجهم منها عقيب مقتلة 


وكان السلطان سليم قد ضجر من كثرة الحروب وهدر الدماء فأمر 
مصطفى باشا أحد قواده أن يطلب الصلح من طومان باي بشرط أن يكون 
تحت سلطة الدولة فلم يقبل بذلك وفتك بالرسول وأورده حياض المنون 
وحينئذ جدد السلطان الحرب على المماليك فظفر بهم واقتفى أثر طومان باي 
المنهزم حتى أدركه وذلك سنة ٩۲١‏ . 

وبعد أقامته فى الديار المصرية مدة طويلة عاد الى القسطنطينية وطفق 
يكثر المهمات الحربية ويجدد المراكب ويجمع الجيوش وينظمهم إلا انه قبل 
أن ادركته المئية في اليوم الثامن من شهر شوال لسنة ۹۲١‏ فأخفوا موته إلى أن 
يحضر ولده سليمان الذي كان وقتئذ في سروخان مكان ولايته . 

غائن آربعا ومين غاما قفى امنيا عن تف التالظنة ۸ رات 
وكان طويل القامة قصير الرجلين عظيم الجثة كبير العينين غليظ الحاجبين 
وهوأول سلطان لم يطلق لحيته وكان رجال الدولة يعيبونه بذلك وكان عالما 
يحب رجال الدب وشاعراً يميل الى حسن النظم وله ديوان أشعار بالتركية 
والفارسية والعربية رحمه الله وجعل الجنة مأواه . 


۹ 
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ورفح شأن ا لسلطئة إلى أوج ١‏ لعظمة والابهة ووضع لها عدة قوانين تتعلق 
بالإدارة ولذلك لقب بالقانوني ثم افتتح عدة فتوحات وباشر الحرب بذاته ١١‏ 
دفعة وشاد الأبنية الشاهقة والأسوار الشامخة وترأف بحال الناس فأطلق سراح 
ا مسجون من مأسوري مصر وردع الظالمين عن المظالم . وفي أيامه ثار 


و5 


أهل المجر على المباشر الذي كان يجمع الخراج من قبل الدولة وقتلوه فركب 
السلطان سليمان بجنوده المظفرة متولجاً قيادة الجند فقاتل المجر حتى 
استظهر عليهم وامتلك بلادهم وأنحذ قلعة بلغراد ثم عاد الى إسلامبول وبعد 
عودته بعشرة أيام مات له ثلثة أولاد . 


وحدث في تلك الأثناء اختلاف ونزاع بين شرلمان ملك اسبانيا ولويس 
الأول ملك فرنسا على دوقية ميلان وكان البابا ليون العاشر مبلبل اليال من 
جراء تعاليم لوثر المخالفة للعقيدة الكاثوليكية فاغتنم السلطان سليم خان تلك 
الفرصة للهجوم على الدول النصرانية وابددا في إختضاع جريرة. رودن التي 
كان يملكها من نحو ١‏ سئة شفاليرية ماريوحنا الأورشليمي وكانت مانعاً 
قوياً يحول دون العثمانيين عن مهاجمة أوروبا فساق إليها عام ٠١۲۲‏ م . 
مائتي آلف جندي تحت قيادة صهره مصطفى باشا وثلثماية مركب تحمل عشرة 
الف دري م قاد بيرق راشا REN E‏ 
بدون نتيجة وحينئذ حضر السلطان بذاته وتولى إدارة القتال فأمر بالهجوم على 
القلعة وبعد عدة ساعات ارئدت عساكره. خحاسرة وقد اشتدت مقاومة 
المحاصرين نحو ” شهور إشتداداً فائق الحد حتى تضايقت العساكر الشاهانية 
وفقد منها نحو ثمانين الفاً واذ ذاك أمر السلطان الجنود باطلاق المدافع على 
المدينة إطلاقاً دائماً فأطلقوا عليها ألف مدفع دمرتها وأحرقتها حتى 
صارت تلذ من الرماد ولم يبق مع المحاصرين شيئاً من الذخيرة والمونة 
فأضطروا للتسليم تحت شرط أن تصان الكنائس النصرانية ويرخص بإقامة 
شعائر الدين المسيحي ولا يضرب على الأهالي ضرائب هذة كعمس :سنو ابت 
وكان رئيس تلك الجزيرة رجل فرنساوي يدعى ليل آدم فقابله السلطان ومدحه 
على شهامته وبعد مدة أبحر ليل آدم مع أربعة لاف من أتباعه وذهبوا إلى 
إيطاليا ومنها إلى مالطه أما الجزائر القريبة من رودس فلما علم سكانها بما 
كان وحدث خضعوا للسلطان بدون قتال وفي تلك الأثناء عزل الصدر الإعظم 
بيري باشا وعين بدلا عنه إبراهيم باشا وكان رجلا عاقلا شجاعاً فتح جملة 
بلدان في نواحي بلغراد وقتل من عساكر المجر ٠١‏ ألفاً وسبى نحو ماية ألف 

من السراري والمماليك واغتنم الخزينة الملوكية . 
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وفى سنة 974 تمرد أهالى حلب وثاروا على الملا والقاضي فقتلوهما 
في وسط الجامع فأنفذ السلطان أوامره بتأديب المذنبين ثم سار بتجريدة مؤلفة 
من ١5١‏ ألف مقاتل حتى اقترب من مديئة فيلبي قنصب خيامه في سهل واسع 
هناك ثم سار بالجنود حتى بلغ مديئة موهكز من أعمال المجر فقدم له 
حاكمها الطاعة والخضوع وحيئئذ خلع عليه وأعطاه ثلاثة أفراس من جياد 
الخيل عليها سروج مرصعة وبعد ذلك ساق جنوده وافتتح مدينة بودا كرسي 
بلاد المجر وعند أواخر تلك السنة تقدمت العساكر السلطانية حتى وصلت الى 
تحت أسوار مدينة ويانه حيث نصب السلطان خيامه وكان حول صيواته 
الملوكي ۲ الف أليكشاري و١٠١١‏ الف مقاتل و٠0٠1‏ مدفع و١٠‏ ألف جمل 
تنقل المهمات وكانت العمارة البحرية الراسية فى نهر الطونة مؤلفة من ثلثماية 
قطعة تحت قيادة قاسم باشا وبعد أن هدم جملة قلاع وإستولى على حدود 
بلاد النمسا وهجم جملة دفعات على ويانه عاد إلى القسطنطينية وأمر بتطهير 
أولاده الثلاثة مصطفى ومحمد وسليم وأعد لذلك حفلة شائقة دعا إليها كبار 
رجال المملكة ورئيس مشيخة البندقية . 

وفي عام ٩۳۲‏ وصله كتاب من الملك فرنسيس للأول ملك فرنسا 
يتضمن الشكوى من تغلب الأعداء على مملكته والاستغاثة به فأرسل إليه 
الجواب بهذه الصورة . 


لقو 


الله 
بنعمة الله الذي تجل قدرته وتتعظم كلمته وببركة شمس سموات النبوة 
شاه سلطان خان اين السلطان سليم خان الغازي . أنا سلطان السلاطين 
وملك الملوك وواهب تيجان الملك ظل الله على الأرض . بادشاه وسلطات 
البحر الأبيض والأسود وبلاد الروم ايلي والاناضول وقرمان وارز روم 
ودیاربکر وكردستان وإذربيجان والعجم ودمشق وحلب ومصر ومكة والمديئة 
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والقدس الشريف وسائر بلاد العرب واليمن واياللات شتى افتتحها ابن 

السلطان بايزيد شاه السلطان سليمان خان اكتب إليك يافرنسيس آغا ملك 
مملكة فرنسا : 

أن الكتاب الذي أعرضته إلى سدتي الملوكية ملجأ الملوك مع تابعك 
فرنكيبان المستحق أمانتك والألفاظ الشفاهية التي نقلها إلى مسامعي الشريفة 
اعلمتني أن العدو حاكم في مملكتك وأنك الآن قد صرت أسيراً وتطلب من 
لدني خلاصك فجميع ما قلته جرى عرضه على أقدام كرسي عظمتي ملجأ 
العالم وقد فهمت الشروح كافة ولا عجب اذا انكسر الملوك وصارت أسارى 
فليتشدد قلبك ولا تخمد نفسك وفي مثل هذه الأحوال قد رأينا سلفاءنا 
الممجدين وأجدادنا المعظمين ما تأخروا عن الدخول في قتال الأعداء ومثابرة 
الفتوحات وأنا أيضاً إقتفاء لاثارهم وقد أخضعت في كل الأيام ولايات كثيرة 
وفتحت حصوناً قوية يتعذر الدنو منها ولا أنام ليلاً ولا نهاراً وسيفي لا يفارق 
جانبي . فليسهل علينا العدل الولهي اتمام عمل الخير وفضلاً عن ذلك أسأل 
رسولك عن جميع الأحوال والحوادث التي شاهدها بأم عينه وأقنع بما يقول 
لك . 

ت في العشر الأول من هلال ربيع الثاني سنة ٩۳۲‏ ه . من السدة 
الملوكية في محروسة الأستانة العلية . 


وأنجد السلطان ملك الفرنسيس بعمارة بحرية تحت قيادة بربروس ولما 
عاذت ان E‏ 
إليه ارجاع كنيسة في القدس الشريف فأجابه هكذا . 

إلى فرنسيس آغا ملك بلاد فرنسا. 

أرسلت إلى سدتي الملوكية مقر السلاطين العظام ومشرق حسن الإدارة 
والسعادة ومحل اجتماع الملوك ا تخبر ني به أنه يوجد في أورشليم 
المحروسة التي هي في مملكتي السعيدة كئيسة كانت قديماً في ايدي أمة 

“۳ 


عيسى عليه السلام ثم تغيرت أخيراً فصارت جامعاً وبالنظر للصداقة التي بين 
عظمتنا الملوكية وبينك نحن نجيب سؤالك الذي أمام حضرتنا الملوكية 
مصدر توزيع المواهب والسعادة . غير أن سؤالك لا يعد من جملة السؤالات 
المتعلقة بالأموال والعقارات ولكن بمتعلقات الأديان لأنه بموجب أمر الله 
الطاهر وتطبيقاً لسنن نبينا شمس الكونين ان هذه الكنيسة من زمان غير معلوم 
قد صارت جامعاً لاقامة صلوة المسلمين ومن ثم يكون تغيير حالة موضع قد 
تس جامغا زاق فية الصلوات. فغانر؟ لدين المسلميق: وبالاختضان أقول 
لك أنه لا يمكنى اجابة سؤالك ولكن ماعدا الأماكن المعدة لاقامة شعائر 
الدين فكل مكان يكون في أيدي النصارى يبقى لهم ولا أسمح لاحد في مدة 
حكمي العادل أن يشوش راحتهم وما داموا تحت ظل حمايتي فأرخص لهم 
أن يمارسوا أمور دينهم وطقوسهم في معابدهم بدون معارضة . 

تحريراً في العشرة الأولى من هلال محرم الحرام سنة 480 . 

وفي اليوم التاسع عشر من شهر رمضان من السنة ذاتها خرج السلطان 
من القسطنطينية بماية ألف مقاتل لمحارية بلاد السرب فافتتح في طريقه عدة 
قلاع وإستولى على جملة بلاد ثم عاد الى القسطنطينية وعقد الصلح مع ملوك 
أوروبا ثم وجه عساكره لمحارية العجم ولما ساق الجنود الى فتح بغداد علم 
بذلك حاكمها ذو الفقار خان فسلم مفاتيحها إلى السلطان فقتلته جماعته على 
خيانته ثم سار الى تبريز فدخلها ثم رجع الى القسطنطينية وهناك أوشوا له 
على وزيره إبراهيم باشا فقتله وقلد خير الدين باشا المعروف بالبربوس رئاسة 
العمارة البحرية فإستولى بها على عدة جزر واقعة عند حدود إيطاليا . وفي 
نة ١416‏ ميلادية 'تقدم خير الدين المذكور الى شعت أسوار مدينة يونس 
وافتتحها غير أن هذا الفتوح لم يطل أمره إلا مدة قليلة لأن حاكم تونس التسجأ 
إلى ملك إسبانيا كارلوس الخامس فركب إليها واسترجعها إليه . ش 

وفي شهر مايو من سنة ١9785‏ ركب السلطان ومعه ولداه مصطفى 
وسليم على مدينة وان من أعمال البندقية فامتلكها بعد حصار تسعة أيام » 
وفي عام ٠١٤١‏ جاء القسطنطيئية رسول من عند علاء الدين سلطان الهند 
يستنجد الدولة العثمانية على البرتوغال والكاسب ميرزا الذي عصى على اين 
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شاه العجم فأنجده السلطان وفي عام ٠٠١١‏ جاءه كتاب من شاه العجم هذا 
©نصه : 

أيها الملك المحبوب من الله الذي غمرك الباري تعالى بمواهبه والذي 
سقيت من ندى الخالق المحيي سلطان البرين وخاقان البحرين » أنت الذي 
إسمك نظير اسم نبي الإنس والجان وأنت مركز الفلكين وخادم الحرمين 
الشريفين أنت الذي جمعت في شخصك القوة والمجد والفخر والقدرة 
والمخلافة والفطنة والعدل والشرف والانصاف والإستقامة السلطان سليمان 
خان فلترفع سناجقك فوق السماوات وتنقش أسماء سلطنتك على ألواح 
الأبدية . 


فأجابه السلطان بقوله 


بشعاع المنظر المهيب والمشتملة على حذاقة دارا ونجابة خسرو وسعادة 
المشترى وأكليل كوكياد وقضيب فريدون وشاه كرسي العظمة وقمر سماء 
القدرة . أنت مشرق نجوم السجايا البديعة ومغرس الفضايل الجسيمة الجامع 
في شخصك المناقب الحميدة واللامع بأشعة العواطف الشريفة والذي عندك 
نظر المحامي الصادق والمالك محبة من بنعمته يغفرق السعادة أنث 
السعود تامصب شاه فلتحط بك النعم الإلهية وتضيء لك الأنوار السماوية . 


وفى عام 471 ه توجه القبطان شابيالي بعمارة عظيمة الى جزيرة جربا 
وتملكها بعد حصار ثلاثة شهور وقبض على حاكمها وأحضره إلى إسلامبول 
فلما بلغ ذلك ملك إسبانيا ركب على بلاد الجزاير وآخذ بعض قلاع ومراكب 
تخص الدولة فغضب السلطان من ذلك وعزم على فتح مالطه فساق إليها 
القبطان شابيالى بعمارة مؤلفة من ماية وواحد وثمانين مركباً وفي اليوم 
العشرين من شهر مايو من عام ٠٠٠١‏ وصلت المراكب إلى تلك التجزارا 
ورمتها بنیران مدافعها حتى دمرت حصونها واستلمتها بعد سبعة أيام ثم 


هه 


السلطان الى بغداد وهو مريض ومنها إلى سملين فتسلمها وافتتح جملة قلاع 
وبلدان وتوفى عام ٩۷٤‏ فأخفى محمد باشا الصقلي قائد الجيوش خبر وفاته 
مدة ثلاثة أسابيع حتى وصل إسلامبول ودفنه بتربته المنيقة : عاش أربعاً 
وسبعين سنة قضى منها على تخت السلطنة 58 سنة رحمه الله رحمة واسعة . 
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السلطان الحادي عشر 
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ولد عام ٩۳۰‏ ه الموافق عام ٠٠١٠١‏ ميلادية وجلس على كرسي 
الخلافة عام ٩۷٤‏ ه الموافق ١6757‏ ه وهو يبلغ من العمر أربعة وأربعين 
سنة وحال جلوسه أخذ باصلاح الأمور الداخلية وتنظيم شؤون البلاد فنهض 
في ذلك وجاق الأليكشارية وهاجوا في القسطنطينية فأحمد فتنتهم بالإحسان 


وبتوزيع الأموال وفي أثناء ذلك جاء رسول من قبل شاه العجم بهدية فاخرة 


1¥ 


تهنئة لجلوسه وهي لؤلؤتان وزن الواحدة منهما يبلغ أربعين درهما وياقوتة 
بقدر التفاحة الصغيرة وجدد العهد بين الدولة وشاه العجم وكان صاحب 
اليمن في تلك الأيام ادعى الخلافة فأرسل السلطان سليم يكرا لمعحاربته 
فقهروه وأخذوا مدينة صنعاء وبعض الأماكن من تلك الجهات . 


وكان للسلطان سليم قبل جلوسه نديم يهودي يقال له زوسفنلسي يحب 
شرب الخمر كثيراً فطلب من السلطان أن يفتح جزيرة قبرص طمعا بجودة 
الخمر الذي بها فوعده السلطان أنه متى جلس على تخت الملك يأخذ قبرص 
ويجعله حاكماً عليها ولما جلس السلطان سليم ذكره ذاك اليهودي بوعده 
فأشهر عليها الحرب وساق لفتحها عمارة بحرية مؤلفة من ٠٠١‏ مركباً وبعد 
حروب كثيرة تغلبت العساكر الشاهانية عليها وفتحتها . 

وحدث في سنة 41/4 ان أتحدت مشيخة البندقية مع البابا وملك إسبانيا 
وأعلنوا الحرب ضد الدولة وجردوا لذلك عمارة مؤلفة من مايتي قطعة حربية 
بعساكرها تولى قيادتها الدون جوان بن كارلوس الخامس ملك إسبانيا فأشعل 
الحرب على مراكب الدولة في مياه آنية بختي فشتت عمارة الدولة وقتل منها 
عدد عظيم يبلغ نحو ثلاثين ألف نفر وفقد من المراكب 7١4‏ مركباً وقتل 
قبطان باشا وما بقى من تلك التجريدة عاد إلى القسطنطينية فكان عند الإفرنئج 
عيد فرح وسرور شملتهم به البهجة والمسرات بتلك الغلبة الغير المنتظرة 
وقد بلغ السلطان ذلك فغضب وتأسف وأمر بإعداد عمارة عظيمة للأخذ بالثار 
فأرسلت مشيخة البندقية في تلك الأثناء تطلب الصلح على شروط تعود 
بالشرف على الدولة فصدر الأمر بقبولها وبعد ذلك أصيب السلطان بحمى 
شديدة ثقلت وطأتها عليه فأخنت على حياته وتوفي بسببها عام ۹۸۲ فدفن 
بتربته الكائنة بالقرب من جامع اجيا صوفيا . عاش اثنين وخمسين سنة قضى 
منها على تخت السلطنة ۸ سنوات . 


A 


السلطان الثانى عشر 
السلطان مراد خان الثالث 
ابن السلطان سليم الغازي 


ولد عام 90 وجلس على سرير الملك عام 447 وهو ابن تسعة 
وعشرين سنة فجدد العهد مع دول الإفرنج وفي سنة 441 ه . هجم على 
بلاده عساكر المجر فردهم علها خاسرين وأمئلك منهم بعض قلاع وبللاد 
ضمها إلى ولاية بوسنه وفي سنة 145 أحضع جزاير الغرب وبلاد فاس الى 
الخلافة العظمى وقي ٥‏ حصلت ثورة داخلية في إيران تطاير شرارها إلى 
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الحدود فأرسل من طرف الصدارة لامراء الكرد والكرج رسائل تضمنت 
النصح لازالة الهياج والفساد فأطاعوا وفي سنة ۹۷١‏ تجاوزت عساكر العجم 
حدود بلاد الدولة فردعهم عنها في حرب شديدة أسعر نارها عليهم في 
صحاري حلب وهزمهم ثم تأثرهم حتى مدينة تفليس وبعد ذلك إستأنفت دولة 
العجم القتال فكسرتها العساكر السلطانية وإنتزعت منها ولايتي شروان 
والضاغستان وفي السنة ذاتها ثار أمير القرم وشق عصا الطاعة لاوامر الدولة 
العلية فقهره السلطان وأوقع به وبجنوده الخزي والفشل ثم حدثت حرب في 
جهة الروم أيلي مع النمسا فانتصرت عليها العساكر العثمانية وسلخت منها 
قلعتي يانق وتاتار حصار ثم عادت بعدئذ الى القسطنطينية رافعة علم الفوز 
وناشرة راية النصر وفي مدة سلطنته عصت عساكر الأليكشارية نحو اثنتي 
عشرة دفعة فاطفاً شرهم وأخمد عصيانهم باللطف والملاينة وتفريق الأموال 
عليهم وكان يحب النساء حتى أولد منهن ماية وخمسة عشر ولدا ثم عرض له 
عارض فجائي توفى بسببه عام ٠١١7‏ ودفن بجوار جامع اجيا صوفيا في تربته 
الممخصوصة عليه رحمة الله ورضواله . 


السلطان محمد خان الثالك 
ابن السلطان مراد الثالف 


0 عام 4 ه وجلس على سرير السلطنة عام ۳ عقيب وفاة 
الا خسن يوم لأنه كان مقيماً في مغنيسا وحال جلوسه أصلح الأحوال 
المختلة في داخلية السلطنة وعزل بعض رجال الدولة ونصب مكانهم من وجد 

بهم الأهلية والإخلاص ولم تمض مدة حتى نزع الأفلاق والبغدان إلى 
ا ا إلى حدود البلاد العثمانية حيث طفقوا 
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يقلقون الأهالي المتوظفين في الجهة الكائنة على أطراف نهر الطونا وفي سنة 
٠٠١4‏ أرسل إليهم السلطان عدداً من جلوده لمحاربتهم فالتقوا بهم في 
صحاري يركوكي وهناك إشتد القتال بينهم فتقهقرت العساكر السلطانية لعدم 
ثبات الاليكشارية ورجعوا إلى مديئة روسجق وبعد حين ساق السلطان 
تجريدة أخرى اولى قيادتها إلى سنان باشا وأرسله إلى ساحات المعركة فساء التديير 
وعاد إلى القسطنطينية خاسئاً وفي عام ٠٠٠١‏ اعد السلطان تجريدة أخرى 
تولى قيادتها بنفسه وسار بها الى بلاد المجر فالتقى بعساكر الأعداء في سهول 
مهاج فشتت شملهم وحاصر قلعة اكرى ففتحها بعد سبعة أيام وبعد ذلك لمت 
العساكر النمساوية شعثها فصدمت عساكر الدولة وقتلت منهم عدداً وافراً 
وبينما كانت تنهب الخيام وتسلب الأموال هجم عليها الوزير جفال بن سنان 
باشا بفرقة كانت تحت قيادته فاستظهر عليهم وقتل عددا وافراً فانعم عليه 
السلطان بمنصب الصدارة بدلا عن إبراهيم باشا ثم عزله وأرسله واليا على 
الشام . 

وقد رجعت العساكر الشاهانية من ميادين الحرب إلى القسطنطيئية فائزة 
منصورة فجاء رسل من دولة إيران وبخارى وفاس وونديك وقدموا التهاني 
والتبريك للسلطان محمد خان على فوزه وانتصاره . وفى آخر مدته فشا 
الفساد في بعض الممالك المحروسة ونهضت عساكر المجر والنمسا للأحذ 
بالثار وإستولوا على بعض بلاد الدولة ثم إستعرت نار الحرب بين الدولة 
والعجم وإضطرم لهيب الفتن في جهات الأناضول وقبل أن يطفىء السلطان 
تلك النيران توفى الى رحمة الله عام ٠١١7‏ ه . فدفن في جامع اجيا صوفيا 
بجوار ضريح السلطان سليم خان الثاني رحمه الله واسكنه فسيح جنانه . 


YY 


السلطان الرايع عشر 
السلطان أحمد الأول 


ابن السلطان محمد الثالثك 


1 ا‎ E 


ولد عام ۹۹۸ وجلس عام ۲١‏ بالغاً من العمر أربعة عشر سئة فطهر 
السلطنة من أدران المفسدين وعين جفال زاده قائدا على الجيوش في بلاد 
الشرق ولم تأت سنة 1٠١١‏ حتى نهضت عساكر إيران وتوغلت في بلادا 
الدولة إلى أن تملكت مدينة قبرص وإستولت على مدينتى روان وشروان 
وساقت إلى الأمام حتى أشرفت على قلعتي وان وماكو فارتدت حاسعة 


فا 


خحاسرة . وبأثناء ذلك وقع إختلاف ونزاع بين علماء مصر ووزرائها فسعى 
السلطان في إصلاح ذلك وفي سئنة ٠١١5‏ التجأت دولة المجر إلى كنف 
الدولة العلية لتنجدها على دولة النمسا فعين السلطان رجلا مجرياً أعطاه لقب 
ملك المجر وأرسل إليه تاجاً وسيفاً ثم أصحبه بالعساكر العثمانية الى حقول 
المعركة فحارب دولة النمسا وإسترجع منها ما كانت إستولت عليه من بلاده 
ثم ركب السلطان من القسطنطيئية وسار الى مدينة بروسه . وبينما كان 
يناهض عساكر الشاه عباس ويرجعهاالقهقرى عن البلاد التي كانت اغتصبتها 
في وجهة الأناضول بلغه هياج وجاق الاليكشارية في اسلامبول فعاد للحال 
تداركاً لشرورهم وألف مجلساً حربياً فحكم باعدام المهيجين وسنة ٠١١6‏ 
أبرم مراد باشا الصدر الأعظم للدولة العلية معاهدة مع ملك النمسا قضت 
بالمهادنة مدة ٠١‏ سنة وفي عام ٠١١5‏ ثارت بعض الجهات في بلاد الأناضول 
فتوجه لاذلالها وهجم على أهالي مدينة آنقرة ثم فونية لمحاربة كلاندرا أوغلى 
وقرى سعيد وكينالي وموصللي جاويش وجانبولاد حاكم الأكراد وفخر الدين 
معن حاكم جبل لبنان وبعد أن ناهضهم طويلاً وشن عليهم الغارة تمكن من 
الفتك ببعضهم وطرد الاخرين من بلاد قونيه وأنقره ثم عاد الي القسطنطينية 
وفي أثناء ذلك جاء رسل من أوربا والهند والكرج ج فلاطفهم مراد باشا وآنالهم 
ما يطلبون من قبل دولهم . وفي عام ٠ ٠١‏ تمردث الأعجام فحاربهم مراد 
باشا من قبل الدولة وهزم الشاه عباس الى جبال صوراب بعد أن إستولى على 
تبريز وإذ ذاك طلب الشاه الصلح وعرض ٠٠١‏ حمل حرير وفي أثناء ذلك 
توفي مراد باشا فجأة فعين مكانه في منصب الصدارة نصوح باشا ولم يمكث 
هذا طويلاً حتى قتل وعين بدلا عنه محمد باشا وبالنظر لهذه الحوادث أخلف 
الأعجام عهدهم وامتنعوا عن ارسال الحرير الذي تم عليه الصلح فأصدر 
السلطان أمره الى الصدر الأعظم بأن يقتص منهم فسار بعدد وافر من الجئد 
إلى حلب الشهباء وأنطلق منها إلى نكشيفان وإستولى عليها بعد أربعين يوماً 
وفي عام ١٠١77‏ أصيب السلطان أحمد الأول بحمى خبيثة وقبل أن يشرف الى 
الموت أوصى بتفويض الملك لاخيه مصطفى فلما توفى جلس مصطفى على 
تخت السلطنة مدة فلم يستطع أن يدبر شؤونها وخلع بعد ثلاثة أشهر فنصب 
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مكانه السلطان عثمان بكر السلطان أحمد وحجر على السلطان مصطفى في 
يدى قلعة . وفي عهد السلطان أحمد كثر استعمال التبغ وزرعه في الممالك 
العثمانية فأمر بمنعه . ومن أشهر آثاره بناء الجامع الكبير المعروف بالاحمدية 
ذات الست منارات وجملة مدارس وقشال . 


في قرب جامعه لشريف بتربته المخصوصة . 


السلطان الخامس عشر 
السلطان عثمان الثانى 
ابن 


E‏ و 


6 متو ا .ب‎ 6378 E iE 2 
RS o 8 


fek 


ولد عام ٠١17"‏ ه . وجلس عام ٠٠۲١‏ بالغاً من العمر ٠١‏ سئة وحال 
تبوئه زمام السلطنة نظر الى الأحوال الداخلية فأصلح أمرها وعقد الصلح مع 
الدول الأجنبية كي يتمكن في تلك الفترة من حشد الجنود وجمع الأموال 
وتشييد الحصون وفي سنة ٠١78‏ أرسل إلى محاربة الشاه عباس جيشاً كثيفاً 
تحت قيادة خليل باشا وبعد أن بلغ مدينة أزربيجان قاتل جنود العجم في 
جملة مواقع وانتصر عليهم في موقعة أزربيل الشهيرة ولما تبين شاه العجم 


۷٦ 


7 أن مال ا والأفلاق والبغدان 0 الثورة فانطلق 
السلطان عثمان بنفسه في سنة ٠‏ لکہح جماحهم فحاربهم بالقرب من 
قلعة حوتين وعقب قتال عنيف ضاع فيه من الفريقين نحو ماية ألف عسكري 
عقدت شروط الصلح وعاد الى الأستانة وفي أثناء سفره شاع بأنه تزوج ببعض 
بئات الذوات والوزراء من أعاظم رجال الدولة وأنه يصغي الى كلام ندمائه 
فهاج وجاق الاليكشارية من جراء ذلك وبالاخص عندما تبالغ لهم أن السلطان 
مزمع أن يذهب إلى الحج الشريف ويجمع عسكراً من الشام ومصر من رجال 
العرض كوك a‏ رامو ليع البزات رولك يهم تل N‏ 
أثرهم ومن ؛ ثم إتحدوأ وتجمعوا مع العلماء في فسحة آت مدان وأرسلوا 
الدفتر دار 0 السراي يطلب من لدن السلطان رأس الصدر الأعظمٍ وعمر 
حو جه وقزلراغاسي وبعض الندماء فزجرهم السلطان ورفض قطعيا اجابة 
وأخرجوه من سجنه ونصبوه على كرسي السلطدة وذلك بعد أن. خلعوا 
السلطان عثمان وطافوا به في شوارع المدينة طواف الإزدراء والاهانة ثم 
وضعوه في قلعه يدى وقتلوه بأمر داوود باشا الصدر الأعظم وكان ذلك عام 
١15‏ . 

عاش ١8‏ سنة قضى منها على تخت السلطنة حمس سئوات ودفن فى 
تربة أبيه السلطان أحمد عليهما رحمة الله ورضوانه . 
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السلطان السادس عشر 
السلطان مصطفى ابن السلطان محمد الثالث 


ولد عام ٠٠٠١‏ ه وجلس سنة ٠١١١‏ على الكيفية التي ذكرت وهذه 
كانت المرة الثانية لجلوسه . فأنه كما تقدم جلس قبل الطيب الذكر السلطان 
عثمان وبالنظر لضعف عقله خلع بعد ثلاثة .أشهر وفي مدة تنصيبه المرة 
الأخيرة كثر الفساد وعم البلاء في البلاد فندم الأهالي وتأسف الجنود على ابن 
السلطان عثمان وبعد جلوشه بيومين تجمهرت الجنود الصباهية أمام سراي 


VA 


داوود باشا الصدر الأعظم حين كان السلطان مع والدته عنده في ذلك اليوم 
وصرخوا قائلين لماذا قتلت لنا السلطان عثمان الذي أوصيناك بحفظ حياته 
فأجابهم أني قتلته بأمر السلطان مصطفى سلطان العالم وبعد حين من الزمن 
تجمهروا في الجامع الذي أخذ منه السلطان عثمان للقتل وكتبوا | إلى السلطان 
مصطفى يسألونه عما اذا كان هو الآمر بقتل ابن أخيه ويطلبون منه أن يبررهم 
من هذا الذنب أمام الشعب فأجابهم أنه لم يأمر بذلك أصلاً وأن باشا 
كاذب في مدعاه وأن الذين قتلوه موجودون في قيد الحيوة ة فليقتلوا . 
سمعوا ذلك أسرعوا إلى داوود باشا وحكموا عليه بالأعدام » د 0 
مكان الاعدام وحينئد أخحذ يعترضهم بقوله أن: السلطان مصطفى أمره بقتل 
السلطان عثمان وز كه كيريناً بذلك وبعد ذلك عقد الديوان جلسة قرر 
فيها قتل داوود باشا وجميع الذين أذ شتركوا معه في قتل السلطان عثمان 
فأخذوا أولاً داوود باشا إلى السبعة أبراج وأدخلوه الغرفة التي قتل فيها 
السلطان عثمان وهناك جرعوه كأس المنية وبعد ذلك بحثوا على مشاركيه 
وقتلوهم وفي سنة ۲۲ ٠‏ خلع السلطان مصطفى مرة أخري وأجلس مكانه 
السلطان. مراد وتوفى السلطان مصطفى عام ۸ للهجرة ودفن في جوار 
أجيا صوفي في تربة ممخصوصة وفي مدته قلت واردات الدوله مقدار ماية أف 
كيس سنوياً وتقهقرت وإستولى الأعداء على اكثر مقاطعاتها . 


۷۹ 


السلطان السابع عشر 
السلطان مراد الرابع 
ابن السلطان أحمد الأول 


9 


ولد عام ۱۰۱۸ وجلس على عرش الملك عام 1۲ للهجره وهو في 
سن الرابعة عشر من سنيه ومع صغر سنه کان ذو عقل ثاقب ورأى صائب ومن 
أعظم أبطال ذلك الزمان فأستبشرت به السلطنة باصلاح شأنها وانتشالها من 
هوّة الخراب المحدق بها . وفي اليوم الثاني من جلوسه توجه إلى جامع 
أيوب وتقلد السيف حسب العاده فحدث فی أثتاء جلوسه أن وقعت بغداد في 


مم 


أيدي العجم وجاهر بعدوانه اثنان من خانات التئر محمد عزاي وشاهين عزاي 
وطردا صاحب القرم من منصبه الذي أجلسته به الدولة وقتلا معتمد المسكوب 
مذكان اتيا إلى القسطنطينية يحمل الهدايا ألى السلطان ثم تقدمت فرقة من 
القزق ألى أطراف القسطنطينية ونهبت بعض البلاد ثم عصى ابازه باشا والي 
ديار بكر ونشر بيرق العصيان في ضواحي اسيا الصغرى وخلع نير الطاعة بكر 
الصوباشي محافظ بغداد فأرسلت الدولة لإذلاله شرذمة من الجند تحت قيادة 
حافظ باشا ولما بلغه ذلك استدعي بشاه العجم ليسلمه بغداد فأرسل إليه 
شنغاي خان ومعه ثلثماية نفر ليستلموا منه مفاتيح المدينة لكن حدث قبل 
وصولهم أن وصلتها عساكر الدولة وأقامت عليها الحصار وفي أثناء ذلك 
وصلها رسول العجم وقال لحافظ باشا أن بكر الصوباشي صار تابعاً لجلالة 
الشاه فإذا إبتغيت دوام الصداقة بيننا فارحل عن بغداد . أما الوزير حافظ باشا 
فقد إستاء من ذلك القول وأغلظ الجواب للرسول وبعد ذلك نصب القتال بينه 
وبين المحاصرين ولما رأى من جنوده العجز عن فتح بغداد لأنها كانت 
حصينة وتواردت إليها بكثرة جنود الأعجام إنقلب عنها عن طريق الموصل 
بعد أن نصب بكر الصوباشي واليا عليها وهذا الأخير أدرك غايته بهذه التولية 
ونهض على جنود الشاه فقتلهم وداس بأرجله العمامة التي كان أهداه اياها 
الشاه عباس . ولما بلغ الشاه هذا الأمر المنكر جرد جيشاً جراراً جاء به الى 
تحت أسوار بغداد وطلب من بكر تسليمها فجاوبه باطلاق المدافع من الأبراج ' 
وطعنات الرماح ثم انجده حافظ باشا قائد جيوش الدولة بفرقة من العساكر 
تحت راية كور حسين ياشا ولما علم قائد عساكر العجم بقدوم عساكر الدولة 
طلب كور حسين باشا ليتحادث معه بأمر الصلح فذهب مصحوباً ببعض 
الضباط واذ كان سائرا معهم إلى مقر المواجهة وثب عليهم جماعة من 
الأعجام كمنوا لهم في الطريق فقتلوهم وقدموا رؤوسهم الى الشاه عباس 
فعلقها على شرفات السور . 

ومكث الحصار على بغداد ثلاثة شهور طوالا حتى تضور الأهلون من 
الجوع فالتجاً أكثرهم إلى معسكر الأعجام وكان لبكر الصوباشي ولد يقال له 
محمد يشبه أباه في الخيانة ونقض الزمام كان وقتئذ مستلما قلعة المدينة 


الم 


فأرسل إليه الشاه عباس ليسلمه المدينة واعداً اياه بأن يوليه حكمها فانخدع 
ل ل وو في اليل يضحجيج عظيع وقيميوا 
على بكر وأتو ابه ألى الشاه ولما وصل أمامه رأى ولده جالساً عن يميته 
وسمعه يوبخه على السخيانة التي وقعت منه بحق الشاه ثم أخذوه ووضعوه في 
قفص من حديد طرحوه موقد نار كي يقرروه عن المكان الذى أخفى فيه 
أمواله ثم أخذوا ذلك القفص ووضعوه في قارب مشحون بالزفت والكبريت 
وأشعلوه فيه . وبالنظر للخلاف الديني الكائن بين الأعجام وأهل السنة حدث 
حي كال الجواتر ناك محرت سح فيا الاماء كتير وكان لي باد اوسطيات 
أحدهما يدعى نوري آفندې وال غمر أفندي فدعاهما الأعجام بعد أحذ 
بغداد والزموهما بأن يجدفا على عمر وعثمان ولما لم يقبلا بذلك علقوهما 
في نخله هناك وأطلقوا عليهما الرصاص أما الشاه عباس الذي وعد بن بكر 
ال مكان ابه مكافاة لعل ا ال تحاف من يات بو رمه ال 
خراسان وهناك سقاه كاس الحمام . 


وأقام الشاه بعد ذلك مدة يسيرة في مدينة بغداد وخرج منها إلى 
الموصل لمحاربة حافظ باشا فحاصرها فلم يستطع أن يفتحها عقيب طويل 
الحصار . ولما ارتد عتها جمع حافظ باشا جنوده وسار بهم إلى بغداد 
ليستردها من الأعجام فما أمكنه ذلك وانقلب عنها إلى الموصل وبعد مدة 
عزل 0 مكانه خليل باشا الذي سار بجاتب من العساكر إلى مدينة حلب 
وضم [ لما بھی ا من عشاكر تعافظ باشا وزحف بهم إلى أرقن روم قاركد 
عنها خاسراً بعد أن هلك معظم عساكره فعزلوه وأقاموا مكانه خسرو ياشا 
فهاجم أرض روم وأفتتحها وقيض على أبازه باشا حاكم المديئة العاصي 
اديه إلى القسطنطينية وفي تلك الأثناء توفى الشاه عباس فسار خسرو ياشا 
بماية وخمسين ألف مقاتل الى مدينة حلب وكان يفعل فى أثناء طريقه أفعال 
قاسية ترتعد لذكرها الفرائص من جملتها ما فعله مع ترميش بك حاكم قونية 
فكتب إليه يقول : ارسل لي أموالك وإلا أقطع رأسك فأجابه اذا كانت الساعة 
لم تحضر بعد فباطلا تخوفني وان لطخت يدك بدمي الطاهر فتكون يدي 
كالطوق في عنقك يوم القيامة وأعلم أني الآن تجاوزت من العمر حد الثمانين 
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قضيت معظمه في خدمة الدولة بالصدق والإخلاص ولا اتأسف على موتي 
ولكن لوانصف الدهر لكان الأجدر بك أن تموت جزاء خيانتك . ولما اتصل 
كلامه بمسامع خسرى باشا أرسل فقتله وظبط أمواله ثم قتل أبا بكر الدفتردار 
ووزع أمواله على الجنود وبعد ذلك تقدم خسرو باشا إلى بلاد م 
فاحرب سراية حصن باد وهمدان وغيرهما واقتفى أثر الأعجام فهربوا من 
الا د اها ي و 
واخرب الجسر خلفه ومن وفرة أعماله القبيحة صدر الأمر بعزله ونصب مكانه 
حافظ باشا فهاجت الجنود وعادوا إلى القسطنطينية فتجمعوا فى فسحة أت 
متدات وأعتان بيطلنرة تل الذين ا ال فى رل و باقن وضع 
الصدر الأعظم والمفتي يحي أفندي والدفتردار مصطفى أفندي ونديم السلطان 
حسن أفندي ثم طلبوا | يا رؤوس بعض الوزراء فردعهم السلطان ووبخهم 

غير أنهم لبثوا مصرين على طلبهم وتهددوا السلطان بالعزل وكان حافظ پاشا 
قد حضر إلى الاستانة واستتر في هذه الحادثة وراء ستار كان داخل القاعة 
الكبرى حيث كان العساكر ممجتمعين . فلما سمع منهم ذلك خرج من خبائه 
وجاء إلى وسطهم وسجد أمام كرسي الجلالة الشاهانية ثم نهض قائلا . 

يا ايها الباد شاه يهلك ألف عبد نظير عبدك حافظ ولا تسقط شعرة من 
رأسك 0 فأتوسل إليك بحق جلالتك وسلامة قلبك أن 
تتركهم يقتلوني كي أموت شهيداً ويسقط دمي المسفوك على رؤوسهم ولكن . 
أطلب من إحسانك الملوكي أن تأمر بدفن جثتي في إسكودار ثم إنثنى وقبل 
الأرض قائل ! بسم الله الذي لا اله الا هو انا لله وانا اليه راجعون . 


وبعد نهاية كلامه تقدم بوجه باش وقلب مدكسر نحو الجنود ليقتلوه 
فهجم عليه بعضهم وطعنه بخنجر فخر على الأرض قتيلا ثم تحولوا إلى 
حسين أفندي نديم السلطان فأماتوه وارتضوا بعزل المفتي أما الدفتردار فهرب 
وعقيب ذلك سكن الإضطراب وكان خسرو باشا علة هذه البلايا مقيما في 
مدينة قونية ينتظر نتيجة شروره وحينئل صدر الأمر إلى مرتضى ہاشا أن 
یتو جه بالجنود والياً على ديار بكر ويقتل في طريقه خسرو باشا ويستولي على 
أمواله غير أن حسرو كان يبلغه سريعاً كل ما يحدث بالاستانة فلما وقف على 
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ذلك الأمر شرع يتتحصن في منزله مع جماعته ولما وصل مرتضى باشا إلى 
قونية أعلم القضاة بأمر السلطان وقتل خسرو باشا وإستولى على أمواله التي 
بلغت نحو مائتى ي ألف ذهب دوكة وارسلها إلى السلطان . 

وعدن جلك اد ا دين مزع حاف چ لخن ی 
الطاعة وتمرد على الدولة فعاهد ملك توسكان وسافر إلى فيورنسه ليؤيد 
العهد بذاته بعد أن حارب عساكر السباهية التي كانت تحت قيادة خسرو باشا 
في دمشق وأعدم منهم عدداً وفيراً فأرسلت الدولة عسكراً لتأدييه سلمت قيادته 
إلى كوشك أحمد باشا والى دمشق وبعد قتال عنيف انخذلت جنود الأمير 
فخر الدين وإضطر الى الهروب فاختفى في مغاير نيحا الكائنة في أطراف 
مقا طلغ القيرق» مم اعمال قات وق جا مين امد اا نهاك وطنى يهال 
على فتح منافذ لتلك المغاير فصنع حراقات .عظيمة ووضعها على تلك 
الصخور الا جزة وهار يصب الل علبها ي لقنت أوتمكن رن المح عافد 
منها واذ ذاك أرسل الدخان من ذلك المنفذ إلى الداخل حتى اضطر الأمير فخر 
الدين الى التسليم فأخذه أحمد باشا إلى القسطنطينية ولما أمتثل بين يدي 
السلطان عفى عنه حلماً وكرماً ووضع ولديه الأمير مسعود والأمير حسين في 
مكتب المماليك في غلطه سراي » وبعد أن أقام فخر الدين مدة من الزمن 
وردت الأخبار إلى اسلامبول بأن ابه الأمير ملحم معن جاهر بعصيان الدولة 
ونهب مدينة بيروت وصيدا وصور وعكا وحارب جنود أحمد باشا والى 
دمشق وكسرهم فغضب السلطان من هذه المتكرات التي حصلت بدسائس 
الأمير فخر الدين فأمر بقطع رأسه فقطعوه ه على باب السراي ثم أمر بقتل ولديه 
فقتلوا الأمير مسعود أما الأمير حسين فقد اختفى في غرفة أحد المماليك ولما 
ظهر عفى عنه وبعثه رسولاً من قبل الدولة إلى الهند . 

ثم سار السلطان بالجنود إلى فتح بغداد وتخليصها من أيدي الأعجام 
فوصلها بعد ثلاثين يوما. وفي اليوم الثاني من وصوله إليها أمر الجنود 
بالهجوم فوثبوا عليها وافتتحوها عقيب مقتلة دموية وبعد ذلك رجع السلطان 
من بخداد تاركا بها عشرة آلاف جندي لمحافظتها وفي عام ۰۲ ۰ حصل 
حريق في القسطنطينية أتلف نصفها . ثم مرض بداء النقرس لسبب ما كابده 
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من الأتعاب والمشاق في فتوحاته وتوفى في اليوم السادس من شوال سنة 
٠١٠4‏ هجرية . 

عاش ۲۹ سئة قضى مدها 117 سئة سلطاناً وكان آنيس المحاضرة يحب 
البذخ وركوب الخيل ويقال أن معالف خيله كانت من الفضة الخالصة وكذلك 
السلاسل والارسان وكان عنده من جياد الخيل نحو الثمانماية حصان لركوبته 
وثمانماية أخرى لنقل أمتعته وقت السفر وخمسماية لنقل أمتعة دائرته و٠٠‏ 
لنقل خزينته و٩۸۸‏ لنقل الخيام وكان كل واحد من مماليكه له ٠١‏ فرساً من 
جياد الخيل وحمه الله رحمة واسعة . 


السلطان الثامن عشر 
السلطان إبراهيم ابن السلطان أحمد الأول 


ولد عام ٠١74‏ وجلس على عرش السلطنة سنة ٠١54‏ وتفصيل ذلك 
هو أن السلطان مراد الرابع توفى دون أن يعقب ذكوراً ولم يبق بعد موته من 
نسل ال عثمان سوى آخيه السلطان إبراهيم وهذا كان مسجونا مدة سلطنة 
أخيه كما جرت العادة ولما توفي أخوه أسرع كبار المملكة إلى مكان الحبس 
ليخبروه بذلك . فعند قدومهم خاف وارتعب واهماً أنهم قادمون لقتله ولم 
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يصدق ما قالوه له ولذلك لم يفتح لهم باب السجن فكسروه ودخلوا عليه 
يهنئونه فظن أنهم يحتالون عليه للاطلاع على ضميره فرفض قبول الملك 
بقوله انه يفضل الوحدة التي هو بها على ملك الدنيا ولما أن عجزوا عن اقناعه 
حضرت إليه والدته وأحضرت له جثة أخيه دليلاً على وفاته وحين ذاك اطمأن 
باله وجلس على سرير السلطنة ثم أمر بدفن جثة أخيه باحتفال وافر وساق 
أمامها ثلاثة افراس من جياد الخيل التى كان يركبها في حرب بغداد ثم مضى 
إلى جامع أيوب وهناك قلدوه بالسيف ونادوا له بالخلافة . أما هيكته فما 
كانت تعجب الناظرين لان وجهه كان مشوها بالجدري وكان ماعدا ذلك 
ضعيف الرأي جباناً فسلم الأحكام إلى أمه ووزير الصدارة قره مصطفى باشا 
وانهمك في بحار الملذات بين ألف وخمسماية سرية وفي سنة ٠١705‏ جاءه 
رسول من شاه العجم يعلمه بجلوس الشاه عباس الثاني » وفي السنة ذاتها 
ولد له ولدان وهما محمد وسليمان فخابت بذلك امال التتار الذين كانوا 
يؤملون أنه بعد موت السلطان إبراهيم تنقطع سلالة آل عثمآن ريصيل احق 
السلطنة لهم ثم ساق جنوداً تحت قيادة سياوش باشا وحسين باشا لمحاربة 
القزق فلم يظفروا عليهم ولذلك أرسل عسكراً آخر بقيادة سلطان زاده محمد 
باشا فحاصروا اق وقرمان وبعد عدة هجمات دخلوها ظافرين وفى شهر 
ربيع الأول من سنة ٠٠١١‏ أرسل عمارة بحرية مؤلفة من أربعماية مركب 
لمحارية جزيرة كريت وذلك لان مراكب أهالي ونديك ومالطة تعدت على 
مراكب الدولة ثم ذهبت فاحتمت عند مشيخة البندقية في كريت ولما وصلت 
العمارة العثمانية إلى الجزيرة المذكورة أقامت. الحصار على مدينة قندية التي 
هي من أعظم مدن تلك الجزيرة واستولت عليها في مدة يسيرة ثم تحولوا عنها 
الى افتتاح باقي مدائن الجزيرة وبعد أن مكثوا يحاربونها مدة خمسة وعشرين 
سنة تيسر لهم افتتاحها وذلك على عهد السلطان محمد الرابع . ومن كون 
السلطان إبراهيم كان منهمكا في الملذات ومهتما في البذخ والاسراف حتى 
أنه أمر بصنع قائق مرصع بحجار الماس وبما أن أعماله كانت غير مرضية 
خلع وجلس مكانه ولده السلطان محمد وهو ابن السبع سئوات فهاجثت 
عساكر السباهية الذين كانوا نظير الاليكشارية في الإقتدار من إقامة صبي ملكا 
عليهم وطلبوا ارجاع السلطان إبراهيم فخاف أكابر الدولة الذين سعوا في 
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خلعه من رجوعه لتلا ينتقم منهم وعولوا على قتله فذهبوا إلى السرايا 
المسجون بها ومعهم قرة علي السياف ولما دخلوا عليه أمروا السياف بقتله 
فلم يتجاسر ان يرفع يده عليه ثم انطرح على أقدام الوزير يتوسل اليه ان يقتله 
ولا يجبره على قتل السلطان فضربه الوزير بالعصاء على رأسه ففجه . أما 
السلطان فلما رآهم داخلين عليه نهض خاتفاً مذعوراً وقال لهم ماذا تريدون 
مني الست أنا سلطانكم فأجابوه كلا لانك ما اتبعت أثار أجدادك وخالفت 
ناموس الشريعة وخربت المملكة وأضعت زمانك منقادا وراء الملذات . وقد 
كانوا استفتوا المفتي عن قتله تحت حجة أنه كان يبيع الوظائف بالمال فأفتاهم 
بقعله واد ذاك جاءه آغا الاليكشارية ووزير الصدارة محمد باشا وأعلموه بأنه 
قد حكم عليه بالموت ثم وثبوا عليه واعدموه الحياة سنة ٠١04‏ ودفن في تربة 
السلطان مصطفى رحمهما الله وأسكنهما الجنان . 
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السلطان التاسع عشر 
السلطان محمد خان الرابع ابن السلطان إبراهيم 
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ولد عام ٠٠۵١‏ وجلس على تخت المملكة عام 1١08‏ وهو ابن سبع 
سنين فكانت جدته ماهبيكر المعروفة باسم كوسم سلطان تدبر أمور المملكة 
طبق العادة المألوفة حيئاً من الزمن غير أنها ما استمرت طويلآً مستقيمة في 
التصرفات وانبرث تتلاعب بالاحكام حسب الأهواء فأشار بعض رجال الدولة 
على السلطان بقتلها فقتلت وكانت غنية جداً تركت بعد موتها عشرين صندوقاً 
من الذهب البندقي و٠٠٠‏ شالا من أفخر الشيلان وعدة علب من الذهب 
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منقوشه المينا بما يدهش العقول فكانت مملوة من الحجارة الثمينة النادرة 
الوجود مثل الزمرد والماس والياقوت . وأمر السلطان ايضاً بقتل قره مراد 
باشا الصدر الأعظم لفساد القاه وعين مكانه حسن باشا قلم يستقم وعين مكانه 
سباوكن باشا ثم عزل لما القى في حقه الطواشي سليمان آغا من الدسايس 
والفتن وعين بدلا عنه كورجي محمد باشا وكان عمره خمساً وتسعين سنة 
وغير آهل لسياسة الملك بالنظر لكبر سنه فكثر الفساد وعم الاختلال وثار 
ذوو الأغراض حتي أن السلطنة أشرفت على الإضمحلال . وفي ٠١57‏ عزل 
محمد باشا وأقيم مكانه طرخونجي أحمد باشا فأخذ في إصلاح الأمور 
ومداركة الاختلال ونفى الطواشي سليمان اغا إلى 500 الخواطر » 
وفي سنة 515 ٠‏ ضربت عمارة الدولة عمارة مشيخة البندقية فدمرتها وفي أثناء 
ذلك د تجمع الجنود في فسحة آت ميدان وأحدثوا هياجاً طلبوا فيه من السلطان 
ع بعض الكبراء فأجاب طلبهم لتسكين الهياج وأمر بقتل قزلر آغاسي 
لواش 5 وقبواغاسي كبير المماليك فقتلوهما وطرحوهما إلى الجنود 
الثائرين فعلقوهما مع ستة أشخاص آخرين بشجرة دلب في آت ميدان . وفي 
سنة ٠١357‏ دخلت عمارة تابعة لمشيخة البندقية إلى جناق قلعة وضربت 
عمارة الدولة التي كانت في مياهها فتغلبت عليها وإستولت على بعض جزائر 
في البحر الأبيض تابعة للدولة . 


وقد كانت الدولة فى أوائل خلافة هذا السلطان معرضة لاخطار 
الإنحطاط تقذفها أمواج الاضطراب من جميع الجهات فمن الجهة 
الواحدةكانت دول الأعداء تضرم عليها نار الحروب ومن الجهة الأخري كانت 
عمارة الأعداء قافلة بوغاز جناق ولا تسمح لمراكب الدولة بالخروج منها إلى 
البحر الأبيض.. وكانت جزيرة كريت مجاهرة بالعصيان . وكانت وجاقات 
الاليكشارية والسباهية في تمرد وهياج وغير منقادين لاوامر ولاة الأمور . 
وكانت الخزينة خالية من النقود والسلطان حديث السن لا يتجاوز الثمان 
سنوات غير أن الباري جل جلاله لم يسمح باندثار هذه الدولة المشيدة 
الاركان بالرغم عما ألم بها من الأخطار فنشط السلطان إلى مداركة الأمر 
واستدعى إليه كوبرلي محمد باشا المشهور بسمو المدارك وحسن التدبير 
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فقلده منصب الصدارة ووكل إليه الحل والربط فأخذ الوزير بحل المصاعب 
وتدبير الأمور وإصلاح البلاد وأخذ يجتهد في جمع الأموال وتقوية الجنود 
حتى يتيسر له في بحر حمس سنوات إنتشال الدولة من المخاطر التي كانت 
محدقة بها . ويقال بأنه لم يجلس وزير على تخت الصدارة مثله فأنه كان 
شبجاعاً صائب الرأي ثابت الجأش محمود السيرة توصل بدرايته إلى تنظيم 
الأحكام وبشجاعته إلى قهر المجر والقزق وحارب مشيخة البندقية في سنة 
٠١17‏ فقهرها وإستولى على جزيرتي تيندوس وليمئوس وحارب بلاد السرب 
وانتصر عليهم وكبح جماح ابازه باشا والي الأناضول الذي جاهر بالعصيان 
وحارب الأروام في بلاد الأفلاق الذين أثاروا نار الحرب وقتلوا مأمور الدولة 
وإستولوا على مدينة تركويش وقتلوا جميع من وجدوا بها من الاسلام وفي 
تلك الأثناء أ أرسل عساكر من التتر فضربوا جنود المسكوب وقتلوا منهم في 
METEL E‏ فاستأسروا منهم عدداً وافراً ڈ ثم أرسل ملاك أحمد باشا 
والي بورصه مع بعض الجنود لمحاربة المجر 00 انتصرت 
عساكر الدولة جملة انتصارات أظهرت له الفضل والأبهة فحسده الكثيرون من 
رجال الدولة . ولكي يستريح من شرهم قتل معظمهم وهم الوزير أحمد باشا 
والي حلب ومحمد باشا صهر السلطان وسعد الدين زاده أفندي قاضي 
القسطنطينية والشاعر وجدي وال زاده محمد. والشيخ صوفر والى مصر . 

ثم حصن البلاد العثمانية تحصيئاً منيعاً وفي ۷ ربيع الأول لسنة ۷۲ ٠‏ انتهت 
حياة هذا الرجل الملل مان a‏ مقي العادا ره حم كرات 
وثلاثة أشهر وعشرة أيام وكان السلطان جاء يفتقده.قبل مماته ولما ودعه أخذ 
يوصيه قائتلاً له : إخذر من مداخلة النساء وتسلطهن على الآحكام واوصاه أن 
يقيم صدراً كثير المال وأن يشتغل دائماً في الفتوحات والغزوات . فسأله 
السلطان عن رجل يرى فيه اللياقة لمنصب الصدارة فأجابه أنه يرى اللياقة في 
ولده أحمد فأقامه صدراً وقلده زمام الحكم فسار على سئن أبيه في تحسين 
شؤون الدولة . وفي سنة ٠١1/1‏ قتل حكام قبرص وساقز بالنظر لوفرة ظلمهم 
اوقا دهم وفي سنة ۱٠۷۷‏ جرد العساكر لافتتاح قلعة كريث وكانث هذه 
السئة من أئبحس السئين حدئثت بها جملة حروب وزلازل ل آخحربت عدة 
بلاد وحدث فيها طاعون شديد وأمطرت السماء را فون للك ونه البردة 


۹۱ 


45 درهماً وظهر في مدينة أزمير رجل يهودي يدعى سبتاي لاوى زعم أنه 
المسيح المنتظر من اليهود وتظاهر بالوداعة وأخحذ يحدث الناس بدنو الاوان 
فسار من أزمير إلى القدس وهناك طفق يخابر اليهود الموجودين في المملكة 
العثمانية ويعلنهم بمجيئه فامن به أكثر اليهود وحضروا الى أورشليم ليتباركوا 
منه وكانوا يحدثون عنه أنه يعمل العجائب ويفعل المعجزات التي تقصر عن 
إدراكها الأفهام ولما بلغ خبره والي أزمير أرسل معتمدين من قبله ليقبضوا 
عله ونه يلع N EIA‏ إلى E‏ رجي عر يناويات 
وقبل أن يدركها أرسل الصدر الأعظم فقبض عليه من المركب الذي كان 
حاضراً به من نواحي جناق قلعة وزجه في السجن ل قي 
يعتبرون هذا الإضطهاد كتتميم للنبوات السابقة عن المسيح فانهم شرعوا 
يستأذنون الوزير ليرخص لهم بمقابلة مسيعحهم لتقبيل مواطىء قدميه وبعد 
اللتي والتي سمح لهم بذلك بعد أن ضرب عليهم مبلغاً من المال يدفعونه إلى 
الخزينة » ومن ثم ساروا يتو اردون إلى السجن مقر مسيحهم حتى غص بهم › 
وكان السلطان وقتئذ في مدينة ادرنة ولما اعتلم بأمره أراد أن يراه ويسأله عن 
ذاته فعندما امتثل بين يديه طفق يتكلم بالتركية عن غير دراية بها فقال له 
السلطان أن كلامك بالتركي لا يستفاد منه أنك تعرف هذه اللغة على حين 
يجب على مسيح نظيرك أن يكون فصيح اللسان بجميع اللغات ثم قال له هل 
تفعل شيئاً من العجائب ؟ فأجابه نعم ولكن في بعض الأوقات فقال له 
السلطان أرغب أن أمتحن فيك هذه الأعجوبة ثم أمر بأن يعرى من ثيابه 
رارف في فک التيدان وترمية لشرد رال 8 ابات لم تليق به اي 
يكون صادقاً في دعواه ماذا وإلا يكون دجالا ا ولما أن سمح ذلك 
إنطرح على الأرض وطفق يتوسل إلى السلطان بقوله أرجوك عفواً عن حياتي 
فأن قوتي لا تقدر على هذه الأعجوبة فأمر السلطان بقتله وحينئذ ترامى على 
أقدامه وطلب الدخول في دين الإسلام فقبل إسلامه ومن ذاك الحين صار يعظ 
اليهود ليعتنقوا الدين الإسلامي فأسلم منهم كثيرون وفي السنة ذاتها ظهر رجل 

من الأكراد يدعي المهدوية والتف حوله جمهور عديد فقبض عليه والي 
ا لقسطنطينية ولما تمثل بين يدى السلطان أمر أن يفعل به 
ما كان يريد أن يفعله مع لے الكذات ارتم يرماس قاد ا 


۹۲ 


جهز السلطان جيشاً كثيفاً سيره إلى فتح قلعة كريت تحت قيادة أحمد فاضل 
باشا ولما دنا منها انضم إلى الجنود التي كانت محاصرة تلك الجزيرة من نحو 
اليو اا أرسل الوالطان طا رها إلى أحمد فاضل باشا 
يستنهضه إلى الاسراع لفتح الجزيرة فشدد الحصار عليها ومن شدة ما تضايقت 
جمهورية وديك حاكمة الجزيرة المذكورة إستتجدت بملوك الإفرئج قأنجدتها 
ذولة. قرسا وحكومة اانا وقالطة فارسلوا لها غددا كرا من المراكب 
والجنود وبعد مواقع كثيرة إستظهرت عليهم العساكر العثمانية وقتلت القائد 
الفرنساوي وإستولت على الجزيرة إستيلاء تاماً وبعد ذلك توفى أحمد باشا 
وعين بدلا عنه مصطفى باشا . وفي رمضان من سئة ٠ ۸٤‏ ولد للسلطان ولد 
سماه أحمد وافتتحت الدولة في السنة ذاتها جملة مدن وقلاع وحاربت ملوك 
الإفرنج وقهرتهم وفي سنة ؟4 ٠‏ جرد مصطفى باشا عسكرا حارب به دولة 
النمسا فقهرها وزحف على بلادها حتى بلغ ويانه وحاصرها واذ ذاك حضر 
ملك بولونيا لاغاثة النمسا فهجم على عساكر الدولة بغتة فغلبهم وقهرهم 
وشتتهم وحينكل إنهزم مصطفى . باشا إلى بلغراد وبعد هذه الحروب نشط 
الأعداء في كل الجهات وجاهروا بعدوان الدولة فزحفت عساكر النمسا إلى 
إستراغون وبودن وبوسئه وعساكر مشيخة البندقية تقدمت نحو الهرسك 
والموره والأرناووط وطفق البابا إينوشنسيوس الحادي عشر يحرض أهالي 
وربا على طرد المسلمين من بلادهم فطردوهم من بلاد المجر والبغدان 
وسواحل البحر الأبيض ودلماسيه وباقي الجهات ولما بلغ السلطان ذلك ساق 
الجنود وأنجدهم بالمهمات والذخائر فلم يستطيعوا الثبات والمقاومة لأن 
عساكر الأعداء إستظهرت عليهم في جملة مواقع وقتلت معظمهم » وفي نهاية 
حكم هذا السلطان حصل قحط في بلاد الدولة أهلك نصف سكانها وحدث 
حريق في اسلامبول دمر فيها عدة منازل وكان السلطان اذ ذاك يتلاهى في. 
الصيد والملذات فثار عليه وجاق الاليكشارية وخلعوه وأقاموا في سنة ١١٠١‏ 
أخاه السلطان سليمان مكانه وفي سنة ١١١5‏ توفى ودفن في تربة أجداده . 


۹۳ 


السلطان العشرون 
السلطان سليمان الثاني ابن السلطان إبر 2 


ولد عام ٠۰٥۲‏ للهجرة وجلس على عرش السلطنة عام 49 ٣۵‏ ه. 
وذلك أنه بعد لع السلطان محمد دخل عليه الصدر الأعظم مصطفى باشا في 
مكان سجنه وناداه يا سلطاننا فلم يجب خوفاً من سوء العاقبة وبعد ذلك تقدم 
نحوه وأطلعه على واقعة الحال ففرح وشكر الله وجلس على كرسي الملك 
وهو في السابعة من سنه وبعد ذلك تجمعت عساكر الاليكشارية والسباهية في 
فسحة أت ميدان وطفقوا يقتلون ويولون الأحكام من يريدونه فأخمد السلطان 


5:5 


هياجهم بتفريق الأموال لكنهم نهضوا بعد مدة قليلة وقتلوا سياوش باشا 
الصدر الأعظم ونهبوا منازل الوزراء وما تركوا منكرة إلا فعلوها فلما ضاق 
ذرع الأهالي وما عاد في إمكانهم إحتمال تلك الأفعال الوحشية أخرجوا 
السنجق النبوي وهجموا عليهم فشتتوا شملهم وقتلوا معظمهم . وقد إغتنمت 
دولة النمسا تلك الفرصة التي بها كانت الدولة العلية مرتبكة في داخليتها 
وزحفت بجئودها على ولايتي بوسنه وهرسك فإستولت عليها وإفتتحت قلعة 
بلغراد وجملة بلاد وهجمت أيضاً مشيخة ونديك على مدينتي مدره وكرقه 
وغيرهما من مداين الدولة . ١‏ 

وفي أواخخر عام ٠١94‏ ه حاربت الدولة حكومة النمسا فكسرتها 
وإستردت ما إنتزعته منها من البلاد . وفي سنة ١١١١‏ ه عين مصطفى باشا 
الكوبرلى للصدارة العظمى فسعى في سن القوانين الملائمة لطبايع الآهلين 
ورفع المظالم عن عاتقهم وأجرى التحسين الكافي في الأحوال المالية 
والادارية ونظم الجنود وبعدئذ سار لمحاربة النمسا ففتح مدائن ويدين 
سمندره وبلغراد وشتت شمل الأعداء . 

وفي عام ١١١7‏ ه توفى السلطان في ادرنه ونقلت جثته إلى اسلامبول 
وهناك واراها التراب في تربة السلطان سليمان القانوني . 


عاش خمسين سنة قضى منها على تخت السلطنة ثلاث سنوات أسكنه 
الله فسيح جناته . 


4۵ 


السلطان الحادي:والعشرون 
ا الثاني بن السلطان إبراهيم 
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ولد عام ٠٠۵۲‏ ه وجلس على تخت الملك عام ١١١”‏ بالغاً من 
العمر خمسين سنة وبعد مضي شهر من جلوسه أشهرت عليه الحرب دولة 
النمسا فأرسل لمكا اهيا کا تحت أمرة مصطفى باشا وقد التقى 
الجيشان فى سهل صلاتقامين واشتد القتال بينهما اشتداداً مهولا فقتل فى 


15 


حقل المعركة مصطفى باشا عقيب أن أظهر شجاعة الأبطال ومات من 
الجيشين نحو النصف وانجلت الموقعة عن انهزام الجنود العثمانيين . 

وفي عام ١١١5‏ ه ثارت نار الفتنة في جبل لبنان وامتد شرارها إلى 
جبل حوران والبصرة ولما استفحل أمرها السلطان والي الشام بردع أهالي 
جبل لبنان وحوران ووالي بغداد بسحق ذوي التمرد في البصرة » وفي تلك 
الأثناء حدث أن جنود النمسا ساروا بعيثون فى بلاد الدولة ويسومون أهلها 
قتلاً وخسفاً فسار الصدر الأعظم بأمر السلطان إلى بلغراد لردعهم فاستخلص 
متهم بلاد السرب وفتك بهم فتكا ذريعا وظفر عليهم مبينا وعاد بعساكره 
المنصورة إلى ادرنه . 

وفي عام ٠١١6©‏ ه . أرسلت جمهورية ونديك عمارتها إلى جزاير 
البحر الأبيض فحاصرت جزيرة قبرص واستولت عليها وافتتحت ولاية 
هرسك فساق الباب العالى جنوده لمحاربتها واذ ذاك تداخلت دولة الإنكليز 
وهولانده لدى السلطان لابرام شروط الصلح مع النمسا فأبي قبل أن يأتيه الله 
بالفوز على أعدائه توفي ودفن في تربة جده السلطان سليمان وكان ذلك سنة 
5 للهجرة . 

عاش ثلاثاً وخمسين سنة قضى منها على سرير السلطنة أربع سنين 
وكان عالماً فاضلاً حسن الصفات وكريم الأخلاق . 


۹۷ 


السلطان الثاني والعشرون 
السلطان مصطفى الثاني ابن السلطان محمد الرابع 


ولد عام ٠١15‏ ه . وجلس عام ١١١5‏ بالغاً من العمر 17 سنة وحال 
جلوسه أمر بحشد الجيوش وشحذ السيوف وإعداد معدات الحرب وعند 
انجاز ذلك أشهر الحرب على دولة النمسا وجمهورية ونديك فعمل بهما 
السيف والحسام وإسترد من النمسا بلاد السرب وأغرق مراكب جمهورية 
ونديك في البحر الأبيض وإسترجع جزيرة ساقز . 

وفي سنة ٠١١8‏ ها. حاصرت الروس قلعة أزاق فاستولت عليها 


۹۸ 


وهجمت عساكر ونديك على جزيرة الموره وأخذتها وأشهرت دول الوفرنج 
الا انان الروت على اللدولة عن كل الات فاا رة السلطان 
بكل بسالة واقدام وفي سنة ١١١١‏ توصلت دولة الإنكليز مع دولة هولانده في 
أمر الصلح بين الدولة العلية والئمسا وقد ثم أمره فى قارلوفجه بيحضرة 
معتمدين من قبل دولة الإنكليز وهولانده والمانيا وبولونيا والروسية ومشيخة 
ونديك وبعد البحث والتروي تقرر باتفاق الأراء مايأتي . 

(أولاً) : أن لا تطلب الدولة العلية ويركو أو نحوه . 

(ثانياً) : أن الأراضي التي على سواحل نهر الطونة وصاوه تضع دولة 
السا رده عليه : 

(ثالثاً) : يبقى في يد جمهورية ونديك بلاد الموره والجزاير السبعة 
ودلماسيا وأن تترك قلعة انيه بختي وبلاد الأرنؤط للدولة . 

(رابعاً) : تعتبر حدود البولونيين من مياه طورله . 

(خامساً) : أن يعاف إمراء القرم من الويركو . 

(سادساً) : أن تبقي قلعة ازاق في يد الروسيه . 

ثم وقع المرخصون على هذه المعاهدة وأخذ كل منهم صورة منها وعاد 
السلطان إلى ادرنه 2 ونيا اللعنارة ناخاهةا الواتي يا عيا” 

وفي عام ١١١54‏ تداخل فيض الله أفندي صهر الشيخ واني ومفتي الأنام 
في الأحكام واحتكر المناصب العلمية إلى أقربائه لأن في يده كان فصل 
الأمور وعزل الوزراء وتوليتهم وفي تلك الأثناء اتحد الجند والعلماء وتتجمعوا 
في آت ميدان وانضم إليهم نحو ستين ألفاً ثم أخذوا السنجق الشريف من 
السرايا وبعثوا من قبلهم رسلا | إلى السلطان في ادرنه يطلبوئه د 
وكره الحكم فسلم زمامه لاخيه السلطان ا 0 
إعتزاله عن تدبير السلطنة توفي إلى رحمة ربه وذلك عام ١١١4‏ للهجرة . 


۹۹ 


السلطان الثالث والعشرون 
السلطان أحمد الثالث ابن السلطان محمد الرابع 


ولد عام ٠٠۸١‏ للهجرة . وجلس على عرش السلطنة عام ٠٠١١‏ بالغاً 
من العمر 4١‏ سئة وبعد جلوسه حدث أن هاج وجاق الاليكشارية على شيخ 
الإسلام فيض الله أفندي وقتلوه ونفوا أولاده ثم عمدوا إلى انفاذ الغايات 
والمقاصد وعزلوا أعظم رجال الدولة وإستبدلوهم بمن أرادوا أما السلطان 
فلما رسخت قدمه إقنص من الجانين وأعطى القوس باريها بتقليد المناصب 
لذويها من أصحاب الأهلية واللياقة ثم أعلم الدول بجلوسه كما سبقت العادة 


1١. 


فهنأته بذلك » وفي السنة ذاتها خانت جمهورية ونديك العهود واعتدث على 
بعض بلاد الدولة فساق السلطان لمحاربتها عمارة بحرية دمرت مراكب 
الجمهورية وإستولت على أغلب جزاير مملكتها . وفي عام ١٠١١١‏ ه. 
حاربت دولة الروس كارلوس الثاني ملك السويد ولما تغلبت عليه التجأ إلى 
كنف الدولة هارباً فاقتبلته بما يليق من الاكرام ومكث لديها ضيفاً عزيزاً مدة 
طويلة كان يهيج باثنائها رجال الدولة على محاربة الروسية فلم يذعنوا له . 
وف سياه 07 عي a a‏ على ياه الدولة فيناقك لمقابا” 
عرد ارا ملت فاده للصدر الأعظم محمد باشا فالتقى الجيشان عند 
ساحل نهر بروت وطفقوا بالمطاعنة والكفاح عدة أيام جتى إحمرت الأرض 
من الدماء » وأخيرا وثبت العساكر الشاهانية وثبة واحدة على جنود المسكوب 
فكسروهم وأخذوا منهم قلعة أزاق وحينئذ طلبت الروسية ابرام الصلح فقبل 
الصدر الأعظم منها ذلك تحت شرط أن تعيد لممالك الدولة بحر أزاق وتهدم 
القناطر المقامة عليه وتمنع من المداخلة في مصالح القزق ولا تعارض في 
رجوع الملك كارلوس | إلى بلاده فقبلت الروسية بهذه الشروط وبموجبها تمت 
معاهدة الصلح وأمضاها الصدر الأعظم ولما أرسلت للسلطان كي يصدق 
عليها رفضها وعزل الصدر الأعظم وأقام مكانه يوسف باشا فجدد عهد الصلح 

مع الروس على مدة ١0‏ سنة فعزله السلطان لهذا السبب وعين بدلا عنه 
ا ره ونصب داماد باشا فصدق على معاهدة الصلح لمدة ٠١‏ 
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سئك . 

وفي سنة ١١‏ ار الملك كارلوس الثاني من بلاد الدولة عائداً 
إلى بلاده شاكراً حامداً ما لاقاه من حسن الضيافة وكرم المعاملة وفي عام 
۷ غزت الدولة بلاد الموره مع سائر جزايرها فتأثرت النمسا من ذلك 
واتحدت مع جمهورية ونديك 0 قارلوفجة وأعلننا الحرب على 
الدولة وقد التقت الجيوش عند سواحل نهر الطونة وهناك استخدموا السلاح 
والبيض الصفاح وبعد طويل القتال والكفاح انكسرت عساكر الدولة وقتل 
قائدها الصدر الأعظم فأقيم بدله خليل باشا والي بغداد وهذا أفرغ جهده في 

جمع الجنود ومقاومة العدو فلم يفلح واستظهرت عليه النمسا فاغتنييك ينه 


٠١ 


قلعتي بلغراد وطمشوار ولما باد أكثر من معظم جيوش المتحاربين توسطت 
دولة الإنكليز في ابرام الصلح » وبعد طويل المخابرات تقررت أن تترك 
الدولة جزيرة (بره وزه) وجزاير اليونان لجمهورية ونديك وأن تعطى للنمسا 
بعض بلاد فى جهات الصرب والأفلاق وعلى هذه الشروط حصلت معاهدة 
الصلح في سنة ٠٠۳١‏ ه 

وحدث بعد ذلك أن أهل السنة المتوطنين في بلاد العجم كثر عليهم 
الاعتداء من الشيعيين فرفعوا تظلماتهم إلى السدة السلطانية يلتمسون الشاهانية 
لاغاثتهم فأفتتحت في مسيرها عدة حصون منيعة وما توقفت عن المسير حتى 
دخلت تبريز وأغائت المتظلمين وقهرت الأعجام وبعد ذلك صالحتهم بناء 
على طلب الشاه . 

وفي سئة ١١857‏ ه تنازل السلطان أحمد عن كرسي الخلافة لأحيه 
وجعل الجنة مأواه . 


السلطان الرابع والعشرون 
السلطان محمود الأول ابن السلطان مصطفى 7 
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ولد عام ١١١4‏ ه وجلس سنة ١١47‏ بالغاً من العمر 70 سنة وفي 
حكمه اعتمد على أحد الرجال المدعو بترونه خليل وأحله محل بن فانقاد 
وراء أهواء النفس وأخذ يولي ويعزل من المناصب من يريد وانضم إليه حزب 
كبير من المفسدين وطفقوا يفعلون المنكرات ويرتكبون السيئات حتى أوغروا 
صدور العموم عليهم حقداً فنهضوا وقتلوهم عن أخرهم . ثم ثار وجاق 
الاليكشارية واقتتلوا مع الأهالي دفعتين فباد منهم ما ينوف عن ٠١‏ ألفاً وفي 


١. 


عام ٤‏ عين السلطان للصدارة العظمى عثمان باشا فأحمد نار الفتن 
المستعرة في داخلية البلاد وأصلح أهم الأحوال وسار بقسم عظيم من الجنود 
لمحاربة العجم فكسرهم وإستولى على مدن كرمنشاه وأرديلان وهمدان ١‏ 
ولما علم الشاه طهمسب بانخذال جنوده في ميادين القتال سار بذاته إلى 
حقول المعركة . وبعد قتال عنيف إنتصرت عليه الجيوش العثمانية وإستولت 
على أعظم مداين سلطنته حتى دخلت تبريز واذ ذاك طلب عقد الصلح من 
جلالة السلطان فلم يقبل وبعد حين عزل عثمان باشا وأقيم مكانه زاده علي 
باشا 2 


وفي تلك الأثناء حدث شخب في بلاد العجم انتهى بعزل الشاه طهمسب 
واقامة ولده الشاه عباس الثالث بدلا عنه فعين نادر خان قائداً للجيوش وأمره 
بمحارية الدولة فزحف بجيوشه على مدينة بغداد ولما اقترب منها التقى بجنود 
الدولة فقاتلها على شاطىء نهر الفرات وكافحها بعزم شديد لكنه لم يظفر بها 
وانتصر على جيوشه بعد أن أهلكت منهم عدداً جسيماً وأصيب بجرح بليغ 
اضطره إلى الفرار ثم استأنفت دولة العجم الحرب بغتة مع الدولة فانتصرت 
عليها . 

وحدث في بحر تلك المدة أن توغلت عساكر الروس في بعض بلاد 
الدولة واتحدوا مع عساكر النمسا فاستولوا على جزيرة القرم ثم انفردت 
عساكر النمسا وسارت إلى بلاد السرب والأفلاق والبغدان وحاربتهم ونهبت 
بلادهم بعد أن إستولت على قلعة نيش » ولما اعتلم السلطان يذلك سير 
جيوشه إلى سواحل الطونه ففرقت شمل جنود النمسا وإستردت منهم الأفلاق 
والبغدان وقلعة نيش ثم تحولت لقتال الروس فهزمتهم عند نهر يروت وحينئذ 
تداخلت فرنسا بأمر الصلح مع الروسيه والنمسا والدولة العليه بشرط أن تترك 
التمسا السرب والأفلاق » وارسوفا وأن تهدم رسيا نابت عن 
الاستحكامات على سواحل بحر الأزاق وعلى ذلك تمت المعاهدة سنة 
۲ » وقي سنة ١١14‏ توفى السلطان ودفن في تربة أبيه السلطان. مصطفي 
فارتدت المداقة عه انرا الحداد EE‏ إرارونا 
يحب المساواة بين سائر طبقات الئاس . 
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السلطان الخامس والعشرون 
السلطان عثمان خان الثالث ابن السلطان مصطفى الثانى 


ٍ هو أخو السلطان محمود الأول ولد عام ١١١١‏ وجلس سئة ٠١١۸‏ 
بالغاً من العمر 08 سنة » ومن كونه قضى معظم حياته في السجن بالنظر 
لخلافة أخيه على سرير السلطنة فكان يحب الوحدة والابتعاد عن المشاغل 
والاهتمام في إصلاح أمور الدولة وقد سلم القزلر أغاسي زمام الحكم فكان 
يعزل ويولي من يشاء من الوزراء وأصحاب المناصب وقد جره طيشه إلى 
عزل الصدر الأعظم علي باشا وتعيين سعيد أفندي مكانه وكان السلطان يخاف 
أن الشعب يعزله ويولى مكانه أحد أولاد السلطان أحمد الثالث وهم محمد 


٠١٠١ه‎ 


وبايزيد وأورخان فأمر بقتلهم » وفي سنة ١١79‏ حدثت حريقة عظيمة آتلفت 
عدة بنايات ونحو ثلثي سكان المدينة وقسماً كبيراً من جامع أجيا صوفيا » 
وفي سنة ١١1١‏ توفى إلى رحمة ربه ودفن في تربة أخيه السلطان محمود 
EE‏ 


السلطان السادس والعشرون 
السلطان مصطفى خان الثالث ابن السلطان أحمد الثالث 
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هو بكر السلطان أحمد الثالث ولد سنة ١١١۹١‏ وجلس سنة ١١1/١‏ بالغاً 
من العمر ٤١‏ سنة وريثما إستقر في الملك أخذ في تنظيم الأحوال وسن 
الشرائع وتوطيد دعائم الأمن في داخلية البلاد بمعاضدة الصدر الأعظم راغب 
محمد باشا الذي تقلد عدة مناصب منها ولاية مصر التي إنتشلها من أيدى 
المماليك بعد أن أبادهم . 1 

وحدث في تلك الأثناء أن كاترينا زوجة بطرس السادس قيصر الروس 


¥ 


خلعت بعلها عن كرسي السلطنة وجلست مكانه وطفقت تحشد الجيوش 
وتشعل الحروب تحت سماء أوروبا ثم ساقت جيوشها إلى سكان بولونيا 
الذين ساروا ضد شيعة لوتر وبواسطة ما إستعملت من الدهاء والرشوة 
أجلست على هذه الحكومة الكونت بينياتوفسكي أحد عشاقها في مدة صباها 
فغضب السلطان من ذلك واعتمد على اشهار الحرب ضد الروس غير أن 
الملكة كاترينا تعهدت لجلالته بأن تنجلى بعساكرها عن بولونيا وعقيب ذلك 
نهض خان القرم على بلاد السرب الجديدة فأحرق فيها كل الأبنية الروسية 
وأسر من الروس 5 آلف رجل وكان يستعد أن يبلي الروس ويبيد هم بيد إن 
أجله لم يطل ومات ما وعين عوضه دولة غراي وهذا كان قاصرا في 
العقل والتدبير وبعد ذلك تقدمت عساكر التتر لتعبر نهر دنستر فمنعها الصدر 
الأعظم وحارب المسكوب في شوكسن فكسرهم وهربوا إلى مدينة بندر 
لكنهم إستأنفوا القتال فظفروا بجيوش الدولة وشتتو تنوهم وبعدئذ هيجت كاترينا 
شعب اليونان ودفعتهم إلى طلب الحرية والإستقلال مذكرة إياهم بحرية أبائهم 
ومجد أجدادهم ‏ ومن كون شريعة المسكوب قريبة لشريعة اليونان أرسلت 
كاتريئا معتمداً من قبلها اليهم فتوجه ول إل العو عورف مرا مع بناكي 
مستلم مدينة كلاماتا وبعد جملة مخابرات ع ان سل اده 
آملين نوالها باسعاف المسكوب وإعتماداً على ذلك عاد المعتمد إلى كاترينا 
وأخبرها بأن اليونان ينهضون على قدم وساق حتى عايئوا عمارة المسكوب 
قادمة لمعاضدتهم فاغترت كاترينا بذلك وإنتهزت هذه الفرصة لاخراج اليونان 
عن طاعة الدولة وفي سنة ١١87”‏ سيرت قسما من العمارة الى البحر الأبيض 
فتوهمت الدولة من دخولها فيه أن القصد هو توقيف أهل السويد على 
حدودهم واذ كانت الدولة مطمئنة من هذا القبيل وفد الجنرال أسبيردون 
الروسي بعمارة إلى بحر السند وهو مضيق الدانيمرك ومنه دخلت البحر 
الأبيض من جهة جبل طارق وطرحت آمراسها في بوغاز كورون من جزائر 
اليونان ونزل منها من كان فيها من الجند إلى البر وكانوا قليلي العدد ولما 
شاهدهم الأروام تذمروا من قلتهم لانهم كانوا بانتظار جيش كثيف وكذلك 
تكدر المسكوب الذين إعتماداً على مواعيد معتمدهم كانوا يؤملون أن يتوارد 


٠١م‎ 


إليهم الأروام من كل الجهات متى علموا بقدومهم . أما بناكي فقد إنتخب 
أربعة آلاف مقاتل وسار بهم لمحاصرة كورون 0 كان فيها فرقة قليلة من 
الجيش العثماني وبعد حصار شهرين رجعوا عنها خائبين » وبعد ذلك 
تجمعت عساكر الدولة وسارت تقتفي أثر الأروام والمسكوب فأحرقت بتراس 
ريبوليتزا وميغالو بوليس ولاقونيا وعملت فيهم السيف وأفنت معظمهم غير أن 
جيوش المسكوب الذين صاروا على حدود نهر الطونا قد إنتصروا على عساكر 
الدولة هناك وتغلبوا عليهم . 

وفي سنة ١١84‏ ه . إستأنفت الجنود العثمانية الحرب والقتال مع 
عساكر المسكوب فقهرتهم وأرجعتهم إلى مدينة بطرسبوج خاسرين وحينئذ 
تداخلت النمسا بين الدولتين بشأن عقد الصلح فرفض المسكوب ذلك وحشد 
اللجنود وجمع العساكر وساقهم إلى القتال فالتقوا بعساكر الدولة في جوار 
حوتين وكسروها يعد أن إستولوا على الفلاق والبغدان ثم عاودت الدولة 
الحرب مع الروس على أمل إسترجاع البلاد التي فقدتها فلم تنجح بالنظر 
لعصيان ره وعدم إنقيادهم لاوامر قوادهم وحينئذ قطع الروس نهر 
الطونه وإمتلكوا وارنه وسائر جزر القرم وأقاموا عليه حاكماً من التتر تم 
أتحدوا مع البروسيان والنمساويين على تفسيم بلاد اللهستان فتكدر السلطان 
من 5 وعقد العزم على الذهاب إلى دار الحرب وكان مريضا وبينا كان 
يحتفز للذهاب توفى رحمه الله وكان ذلك عام ۱۱۸۷ بعد أن قضى في تدبير 
الملك نيحو ١١‏ سنة بالحكمة والمهارة . 


السلطان السابع والعشرون 
السلطان عبد الحميد ابن السلطان آحمد الثالث 
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ولد عام ۷ ه وجلس سنة ۱۱۸١۷‏ وأخذ منذ جلوسه في تسكين 
الفئن الداخلية وإعداد مهمات القتال وتقوية المعاقل والحصون ثم جرد جيشا 
جراراً لمقاتلة الروس سلم قيادته للصدر الأعظم وبعد عدة وقايع كان الفوز 
بها للعساكر الشاهانية حدث شغب بين الاليكشارية أودى بهم ألى شق عصى 
الطاعة والتمرد على قائدهم فتركوه في ساحات المعركة وعادوا إلى 


E 


القسطنطينية ولما أعلم الباب العالي بما كان أصدر أمره بعقد الصلح وقد تم 
ذلك بمعاهدة تعرف بمعاهدة «كوجك قانيارجه» كان من أحكامها تخويل 
الإستقلال للتتر في جهات القرم والقوبان وأن تترك للروسية ممالك «قبارطاي 
وكرجستان» وأن تكون ولاية الأفلاق والبغدان ممتازة ثم حدث إختلاف 
شديد بين آمراء القرم افضى بينهم إلى حمل السلاح وكان ذلك بدسائس 
الروسية التي اخحلت بمعاهدة كوجك قانيارجه وحملت الدولة العلية على 
محاربتها محافظة على تلك المعاهدة فساقت الجيوش وإستولت على أكثر 
بلاد الروسية بعد أن استرجعت قرمان وأزوم والبغدان وفي سئة ٠۲٠۳‏ توفى 
السلطان ودفن في تربته الشريفة بجوار بغجه قبوسي . عاش 11 سنة قضى 
بكي هاما على شري السلطة رم انه ا عليه انه رقيو ال 


السلطان الثامن والعشرون 
السلطان سليم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث 


TT 


ولد عام ۵ ه وجلس سنة ١١١7”‏ وبعد جلوسه وجه مزيد عتايته 
إلى تنظيم الجنود وحشد الجيوش وتقوية المعاقل وتعزيز المالية وبيئا كان 
يشتغل في هذه المهام أشهرت عليه الحرب دولة الروسيا والنمسا فدفع 
جيوشها عن بلاد السلطنة بقوة جنوده المظفرة التي ساقها إلى حقول المعركة 
تحت قيادة الصدر الأعظم يوسف باشا وقبودان باشا ولما التقت الجيوش 
اشتبكوا بالقتال والكفاح في عدة مواقع أظهرت فيها عساكر آل عثمان شجاعة 


١١7 


غريبة . وأخيرا تقهقرت وإستولت الروسية والنمسا على قلعة بلغراد وبندر 
وايالتي الأفلاق والسرب والمدن التي على سواحل نهر الطونه ثم زحفت 
جنود الروس على قلعة إسماعيل الشهيرة فحاصرتها وبعد مدة طويلة أفتتحتها 
ا لدان الوم ود را ابو ساو ا 
بم روي رام عدم راح إن لدو + اجات الرازنييا الفط ووم أن يعطى 
للروسيه القرم وجزيرة 5 كامات ومقاطعة سرابيا والأراضي التي بين نهر البوغ 
ودنيستر حيث أقامت الروسية مدينة أودسيا تذكاراً لنصرتها في ذلك الزمان . 

وحدث فى تلك الأثناء أن ثارت الأمة الفرنساوية وقتلت ملكها لويس 
e‏ عشر وظهر او لت الشهير الذي م الدنيا 0 
الحب 05006 بالمساعدة على تنظيم جنديتها بأن يرسل | إليها ضباطاً e‏ 
ويعرزر عمارتها الببحرية لمتع الروس والانكليز من العبور في بوغاز 
اسلامبول ا ا الروس غضب وتكدر وأرسل 
e JD‏ هن معيو كيه الى احتلال بلاد الأفلاق والبغدان فتأثرت الدولة من 
ذلك ونوت على أشهار الحرب . آما دولة الانكليز فلم يرضها إتحاد الدولة 
مع فرنسا وبذلت جهد المستطاع في حمل الدولة على إخراج سفير فرنسا من 
الاستانة فما رضيت بذلك بالرغم عن الحاح الأميرال الانكليزي الذي كان 
راسياً بأسطوله الحربي في مياه اسلامبول ولما قطع المذكور أمله من بلوغ 
الذكر ممحمد على باشا الكبير . 


وبعد ذلك ثار وجاق الاليكشارية ونهضوا يثيرون الفتن ويكثرون من 
الفساد ويقتلون بعض رجال الدولة لكونهم وافقوا السلطان سليم على ادخال 
النظام العسكري الجديد في بلاد الدولة ثم نادوا في المدينة باسم السلطان 
مصطفى وخلع السلطان سليم وأرسلوا له شيخ الإسلام يعخبرهة بذلك . فلما 
امكل مين وريه وعلم متها كلك اول يكن #ارضيه وسار إلى الحبس ليقضي بقية 
العمر وبعد مده ف ا في الحبس عام ۱۲۲۲ ه ودفن في تربة والده 
السلطان مصطفى ‏ 


السلطان التاسع والعشرون 
السلطان مصطفى الرابع ابن السلطان عبد المجيد خان 


ولد عام ۱۱۹۲۳ وجلس عام ۱۲۲٣‏ وحال جلوسه وجه عنايته إلى تنظيم 
الجندية وتأديب الاليكشارية وما صفت له الأيام طويلاً حتى نشط المفسدون 
وألقوا الفتن بين رجال الدولة وكبار المملكة وإجتهد مصطفى باشا البيرقدار 
حاكم روستجق في أقناع بعضص الرجال على خلع السلطان مصطفى وارجاع 
السلطان سليم إلى كرسي الخلافة فجمع عسكرا وجاء به الى الاستانة ولما 
وصل إلى السراي واعتلم السلطان بنواياه أشار بقتل السلطان سليم فقتل في 


١15 


الحبس شهيداً وحينئذ هاج القوم في القسطنطينية وتكدروا من موت السلطان 
سليم وخلعوا مصطفى ثم حجروا عليه في الحبس الذي كان فيه أخوه وبعد 
حبسه بثلاثة شهور قتل في الحبس شهيداً ودفن في تربة أخيه السلطان عبد 
الحميد خان رحمهما الله رحمة واسعة . 


السلطان الثلاثون 
السلطان محمود الثاني ابن السلطان عبد الحميد خان 


ولد عام ١١949‏ ه وجلس على عرش السلطنة عام 177 ه فأقام 
مصطفى باشا البيرقدار وزيراً للصدارة وسلمه مهام تنظيم الجنود وامر باصلاح 
المختل فشمر عن ساعد الجد وطفق يعلم وجاقات الاليكشارية نظام الجندية 
الجديد حتى برعوا فيه ثم التفت 0 
أثرهم وأعدم قاتلي السلطان سليم . غير أن ملة وزارته لم تطل إلا 
شهور قام عند إنقضائها الاليكشارية وأضرموا النار في سرايته ا مع 
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عائلته بأسرها وأنبروا يفتكون بكل من كان مايلاً إلى النظام الجديد ولما 
إستفحل أمرهم جمع قاضي باشا العساكر الجديدة وهجم بهم على 
الاليكشارية مطلقا عليهم الرصاص حتى شتت شملهم وسكن هياجهم . 
وحدث بعد ذلك أن وجهت رتبة الصدارة العظمي إلى يوسف ضياء 
باشا فقتل السلطان مصطفى خوفاً من تجديد الفتن فتكدر السلطان محمود من 
قئل أيه وحزن وتألم . وفي سنة ٠۲۲١‏ سطت عساكر الروس على بلاد 
الدولة وتقدمت حتى استولت على الأفلاق والبغدان وقلعة إسماعيل وجملة 
جهات أخرى وفي عام 7؟؟١‏ عصى سليمان باشا والي بغداد وامتنع عن دفع 
الأموال المرتبة لجانب الخزيئة فأرسل إليه الصدر الأعظم لقمع عصيانه خالد 
أفندي فقتله > وفي السنة ذاتها تمرد ابن مسعود على الدولة وأخذ يقلق 
الحجاج ويزعج البلاد ويقطع الطرق ويسلب المارة فكلفت الدولة ساكن 
الجنان محمد علي باشا الكبير حاكم مصر بتأديبه فحاربه وبعد ان قبض عليه 
أرسله إلى الاستانه حيث مات قتيلاً » وبعد ذلك عزل يوسف باشا من 
الصدارة وأقيم مكانه أحمد باشا فجمع الجنود وسار بهم إلى روستجق وفي 
سنة ٠۲۲۸‏ توسطت الدولة بعقد الصلح بين الدولة العلية والمسكوب وتمت 
معاهدة (بكرش) التى من أحكامها أن تترك الدولة العلية إلى الروس سواحل 
الطونا ومقاطعة بسرابيا وفي سئة 1711 اشتبكت الدولة بالقتال مع الأروام 
فانتهز الفرس تلك الفرصة وزحفوا إلى بغداد للاستيلاء عليها فلم يفلحوا وفي 
عام ۱۲۳۲ تمرد علي باشا والي يانيه على الدولة مدعيا الإستقلال ثم عصى 
الأفلاق والبغدان واليونان فقمعتهم الدولة وكبحت جماحهم وفي سئة ٠١۳۷‏ 
ثار الأروام في الموره على الإسلام ففتكوا بهم ونهبوا أموالهم وإستحلوا بهم 
ماحرم الله فتكدر السلطان من ذلك وأصدر أمره إلى محمد علي باشا حاكم 
مصر بمناهضة الأروام فأرسل لمقاتلتهم عمارة بحرية تحت قيادة ولده 
المرحوم إبراهيم باشا ولما وصلت إلى الموره إنضمت عساكرها إلى عساكر 
الدولة وقاتلو اليونان وفتكوا بهم فتكا ذريعا فأخذوا يستغيثون بالدول عموما 
وبانكلترا خصوصاً حتى توسطت بالصلح فلم يقبل الباب العالي واذ ذاك إتفق 
وكلاء فرنسا والروسيا مع إنكلترا في لوندره وقرروا شروط الصلح وأرسلوها 
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إلى الباب العالي فرفضها وحينئذ أرسلت هذه الدول مراكبها الحربية إلى مياه 
ناوران في أساكل اليونان فأطلقت قنابلها على مراكب الدولة فأغرقتها وفي 
سنة ١7147‏ إستقل اليونان إستقلالاً تاماً . 

وبعد ذلك عمد السلطان محمود إلى تعليم الاليكشارية الفنون الحربية 
اللحديثة فأمر محمد سليم باشا الصدر الأعظم أن يجمع رجال السلطنة وكبار 
الاليكشاريات في بيت شيخ الإسلام طاهر أفندي وبين لهم الأضرار التي 
نجمت للبلاد باسياب الاليكشارية وعدم إطاعتهم لاوامر الدولة وبعد أن 
أعرب لهم ذلك تفصيااٌ أخذ يتلو عليهم الأمر السلطاني القاضي بتعليم 
العساكر النظام الجديد ووضعهم تحت أحكام قانونية حتى يتعهدوا بانفاذه 
وبعد اتمام ماذكر حدث أن البعض نكثوا العهد واتحدوا مع الاليكشارية 
فهجموا على منزل الصدر الأعظم طالبين قتل من كان السبب باحداث النظام 
الجديد وطفقوا بعد ذلك ينهبون ويقتلون ويحرقون فتملص منهم الصدر 
الأعظم وحضر إلى السلطان فأوقفه على ما أحدثه الاليكشارية من الشغب 
والهياج فأمره السلطان أن يجمع عساكر الطوبجية والإسلام أمام باب السراي 
ولما 3 تم إجتماعهم خرج إليهم السلطان محمود وألقى خطاباً حثهم فيه على 
قتل المفسدين الذين يخالفون أوامر خليفة الله في أرضه فامتثلوا أمره 
وأخرجوا السنجق الشريف إلى فسحة السراي وسلمه السلطان إلى شيخ 
الإسلام وعاد إلى كرسيه وحينئذ هجم الإسلام e‏ الطوبجية .على 
الاليكشارية وأطلقوا عليهم المدافع والرصاص وعملوا ذ فيهم السيوف حتى 
تاومر دن قا ريق و وعقيب 
ذلك ابتدأت الدولة أن تكثر من الجنود النظامية وتعدل القوانين القديمة 
وتصلح المراكب المتعطلة واذ ذاك إختلست الروسية تلك الفرصة وقطعت نهر 
الطونا وفي سنة ٠١٤١‏ جهزت الروسية جيشاً كثيفاً مؤلفاً من مائتى لف مقاتل 
وزحف بهم على بلاد الدولة فاستولت على أكثرها حتى وصلت إلى أدرنه 
وعندئذ عقدت معاهدة أدرنه التي من مقتضاها أن لا يقيم الإسلام في بلاد 
الأفلاق والبغدان وأن يحق لسفن الروس المرور بالبحر الأسود والأبيض . 
وفي السنة ذاتها إستولت فرنسا على الجزائر بعد حرب دموية وفي سنة 41 ١7‏ 
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عصى محمد على باشا الكبير حاكم مصر فأرسل ولده المغفور له إبراهيم 
باشا بثلاثين ألف مقادل وأردفهم بالعمارة البحرية فافتتح بهم غزة واا 3 
e‏ وبراً مدة ثمانية ا U‏ 
E GS LL‏ 
محمد باشا وال عاي فنع العداكن ا إبراهيم باشا الذي أخذ في 
التقدم فائزاً منصوراً في جميع مواقعه حتى إستولى على صور وصيدا وبيروت 
ثم وجه عسكراً إلى طرابلس الشام فافتتحها وإمتلك حمص ثم سار بالعساكر 
المصرية وإستلم الشام وإمتلك حلب وحارب العساكر الشاهانية في أنطاكيه 
وبيلان وفي سنة ٠٠٠١‏ صدرت الأوامر إلى حافظ باشا بأن يجمع العساكر 
العثمانية لمحاربة إبراهيم باشا وقد التقى الفريقان في سهل بالقرب من زيب 
الأرواح رخيصة وبعد أن قتل عدد جسيم من الطرفين إستظهر إبراهيم باشا 
على العساكر العثمانية وهزمها إلى مرعش وأخذ يستولى على بلاد الدولة حتى 
تبوأ جملة بلاد وفي تلك الأثناء إنتقل السلطان محمود إلى دار البقاء وذلك 
عام ؟ ١‏ بعد أن جلس على سرير السلطنة ۲ سثة > وكان شجاعاً عاقلا 
عادلاً يحب الرعية وتأييد شوكة السلطنة رحمه الله رحمة وأسعه . 


السلطان الحادي والثلاثون 
السلطان عبد المحيد خان ابن السلطان محمود خان الثانى 


ولد سنة ۱۲۳۷ ها. وجلس عام ٠٠٠١‏ بالغاً من العمر ٠۸‏ سنة 


رجال الدولة وقد جاراهم في بعض الأمور فوقع النفور بينه وبينهم 
وإستحكمت حلقاته حتى لم يعد في الامكان إصلاح ذات البين . وبالنظر لما 
وقع من الشقاق تأخرت أحوال العمارة البحرية التي أرسلتها الدولة الى مصر 
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وحينعذ أقال السلطان من منصب الصدارة خسرو باشا وعين مكانه رشيد باشا 
الذي شمر عن ساعد الجد وابتدأ في إجراء التنظيمات وسائر ما من شأنه أن 
يمهد أمام العباد سبل الراحة والإسعاد ثم أصدر منشوراً تضمن إجراء العدالة 
ورفع المظالم تلاه في الكلخانة بحضرة السلطان الأعظم وشيخ الإسلام 
والوزراء العظام وسائر العلماء الفخام وبعك ذلك سعى في حسم مسألة مصر 
فأنهاها بما يوافق مصالح الدولة ومنع سفن الدول الحربية من الدخول في 
بوغاز البحر الأسود والبحر الأبيض . وفي سنة ١556‏ ساح السلطان في 
جهات الروم إيلي الشرقية ثم عاد إلى القسطنطينية وشرع في إصلاح الأحوال 
حمايتها على سائر المنسوبين إليها المقيمين في الممالك المحروسة فأيت 
الدولة ذلك وإمتنحعت عن القبول بأمر ليس فيه للحق وجه ولما إعتلمت , 
الروسية بعدم إجابة طلبها أشهرت الحرب على الدولة عام ۱۲۷١‏ فسارت 
الجنود الشاهانية إلى جهة الأناضول والروم إيلي وإقتتلت مع عساكر الروس 
عنك سواحل نهر الطونه فأهلكتهم وحينئل جمعك الروسية كل قواها وألفت 
جيشاً كثيفاً من تسعماية ألف رجل ساقتهم إلى حقول المعركة فلما رأث 
الدول ذلك فقهت وخامة العاقبة وإتحدت إنكلترا وفرنسا وساردنيا مع الدولة 
العلية وأرسلن مراكبهن تحمل المدافع والجنود فأخربت قلع سواستبول وسائر 
شطوط الروسية البحرية وأوقفوا الروس عند حدودهم . 

وعقيب ذلك عقدت معاهدة باریس وتم بموجيها الصلح عام ١1‏ 
وتفرغ السلطان لسن النظامات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة فشكا 
محاكم التجارة وأسس المكاتب الرشيدية وإعتنى في نشر المعارف والعلوم 
وتعميم العدالة والأمن وفي عام ٠١۷۷‏ توفى إلى رحمة الله عن عمر أربعين 
سنة قضى منها على عرش الملك ۲۲ عاما ودفن في جوار جامع السلطان 
سليم في تربته | لمخصوصة رحمه الله رحمة واسعة . 


السلطان الثانى والثلاثون ۰ 
السلطان عبد العزيز خان ابن السلطان محمود الثاني 


ولد عام ٠۲٤١‏ ه . وتبواً كرسي الخلافة سنة ۱۲۷۷ وعمره اثنان 
وثلاثون عاما فوجه عنايته إلى إصلاح العدلية والبحرية وتعميم المعارف في 
سائر أنحاء السلطنة . وفي سنة 64 ه الموافق 18517 م سافر إلى أورويا 
ليحضر المعرض الباريزي فاحتفلت به الدول العظمى في جميع الجهات التي 
مر بها وأعدت لجلالته أبهر الزيثات كونه أول سلطان عثماني طاف عواصم 
الإفرنج ليرى رقيهم العصري ويدخله في بلاده . 
۲۲ 


ولما عاد من باريز أصدر أمره إلى نوابغ السياسة العثمانية وهم فريد 
باشا وعالي باشا وفؤاد باشا بترجمة جميع النظامات واللوائح المتعلقة 
بالدستور الفرنساوي فقامت البلاد وقعدت لأن إدخال الدستور في تركيا يؤول 
إلى قلب البلاد واكتساح سلطة الفرد وهذا لم يكن موافقاً لعظماء البلاد 
وإمرائها أما الفئة المتعلمة فلم تستطيع التظاهر بسائر أفكارها ولكنها كما 
وفقت لاستمالة أوروبا في مؤتمر باريز عام سنة ١807‏ في مساعدة إنكلترا 
وفرنسا وإيطاليا وحملتها على الاعتراف باستقلال الدولة العثمانية وعدم 
المداخلة في أمورها الداخلية وفقت أيضاً إلى إستصدار الفرمانات والخطوط 
الشريفة من السلطان عبد العزيز بشأن حرية الأهالي ومساواتهم في الحقوق 
والمعاملات ومنع الجور والظلم والاستبداد من سائر إدارات الدولة . 


وكان كبير هذه الفئة التي سميت بحزب تركيا الفتاة هو المرحوم 
مصطفى باشا فاضل ابن المرحوم. إبراهيم باشا المصرى فانه بعد سئة من 
جلوس السلطان عبد العزيز تعين ناظراً للمعارف ثم للمالية وأجرى فيها عدة 
إصلاحات وكان الصدر الأعظم وقتئذ يوسف كمال باشا صهر محمد علي 
باشا الكبير والي مصر وکان عالي باشا في نظارة الخارجية وفؤاد باشا في 
رياسة مجلس الأحكام . وحدث أن فؤاد باشا تعين حكماً لفصل الخلاف بين 
مصطفى فاضل واخوته على تقسيم ميراث أبيهم. فوقع بينهما عداء سبب 
ذلك . ولما تولى فؤاد باشا منصب الصدارة عزل مصطفى باشا من نظارة 
المالية فشق. عليه الأمر وقدم للسلطان عبد العزيز لائحة شدد فيها النكير على 
الإستبداد وكشف الغطاء عن عورات الدولة وأوضح أسباب ضعفها 
وإنحطاطها بعبارات لم يسمع بمثلها قبل ذلك في بلاط الملوك وهاجر إلى 
باريز عام سنة 1850 والتحق به الشبان الأذكياء .فأنفق على تعليمهم و 
منهم عدة في الادب والكتابة والسياسة وهذا هو نص لائحته : 


تنصور أوروبا أن المسيحيين وحدهم في تركيا خاضعون لالات 
الإستبدادية ولاحتمال أنواع الاذى والتحقير ا . ولیس الاس 
كذلك. فان المسلمين ربما كانوا أكثر مظلومية وأشد انحناء تحت نير العبودية ‏ 
من المسيحيين لان المسلمين ليس .ورأهم دولة أجنبية تحامي عنهم فرعايا 
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جلالتكم من جميع المذاهب مقسومون إلى صنفين ظالمون ظلما لاحد له - 
ومظلومون بلا شفقه ولا مرحمة - فالاولون يجدون في الحكومة المطلقة التي 
EGE E‏ وتشويقاً على جميع الرذائل والأخرون تفسد 
أخلاقهم بعلاقاتهم المضرة ة مع ساداتهم وهم مجبورون على الخضوع دائماً 
للشهوات الرذيلة ولا يستطيعون إيصال شكواهم لاعتاب سدتكم الملوكية لان 
ظلامهم يرون هذه الاستغاثة من أكبر المفاسد فأعتادوا دنائة الأخلاق التي لا 
يمكن تصورها . ه 


فحزب تركياالفتاة يمكن أن نعتبر وجوده من سنة ۱۸١١‏ ميلادية وقتما 
تولى مصطفى فاضل باشا نظارة المعارف العثمانية . 

وفي عام ۸ هجرية الموافق سئة ۱۸۷١‏ ميلادية توفى عمر باشا 
أشهر قواد الدولة وعالى باشا أشهر سواسها وتولى مسند الصدارة محمود 
ندیم اشا ركان شدي النعصب لاان القديمة يكره الامتلاسحات الجديدة 
وقد تمكن بمكره من التقرب للسلطان عبد العزيز فاسقط الرجال المشهورين 
بالميل إلى وه والحرية وإستبدلهم بالمرتكبين والغاشمين ۰ 
أموال الدولة تنفق بلا حساب حتى إضطرت إلى الإقتراض من أوروبا من 
مصارف الاستانة بالفوائد الفاحشة ولأجل تسديدها كانت توضع ا 
على الفقراء من الاختان الام حت وقمت الإلاد في الفقر ره : 


E hE‏ ا ل 
للبلغارية مستقلة عن E‏ الروم في القسطتطينية" وکان" ذلك بمساعي 
الجنرل إغدائفه ر الروسيا تدا لايجاد الدولة البلغارية في المستقبل مع 
أن الباب العالى كان يعتبر. هؤلاء الأمم الصغيرة والصرب والأفلاق والبغدان 
والجبل الأسود والهرسك تابعين لبطريركية القسطنطينية لاشتراكهم في الدين 
الأرثوذكسي . 
ومن الغلطات المالية أيضاً اعطاء البارون هرش النمساوي امتياز سكة 
حديد الرومللي . وهذه الغلطات قد عرفنا نتائجها اليوم حيث إستقلت البلغار 
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وإستولت دولة النمسا على سكة حديد الرومللي . 
ولما إستحوذ الخلل على سائر فروع الإدارة تصادف أن مدحت باشا 
نقل من ولاية بغداد إلى ولاية أدرنه فمر بالاستانه وطلب مقابلة الحضرة 
السلطانية ولما امتثل بحضرتها أعرض لها طرف الخلل وسوء الادارة ووخامة 
العاقبة في بلاد السلطنة فعزل محمود نديم باشا من الصدارة وعين مكانه 
مدحت باشا لكنه لم يبق فيها إلا ثلاثة أشهر حتى عزل وبعد ابدال وتغيير عاد 
محمود باشا نديم إلى الصدارة وراج سوق الارتكاب وبيع الرتب والنياشين 
والمزايدة في الوظائف والمناصب حتى هاجت الأقطار وإجتمع من طلبة 
العلم في جوامع الاستانة ستة اللاف طالب وهجموا على الباب العالى في ۲۲ 
مايو سنة ۱۸۷١‏ للفتك بمحمود باشا نديم وتولية محمد رشدي باشا مكانه 
فأجيب طلبهم وتشكلت وزارة اوشدي باشا منه للصدارة ومن حسين عوني 
باشا للحربية وقيصرلي أحمد باشا للبحرية وراشد باشا للخارجية وخيرالله 
أفندي لمشيخة الإسلام وفي أثناء ذلك اشعلت نار الثورة في الجبل الأسود 
والافلاق والبغدان فتحزبت لهم دولة الروس وتظاهرت بعدوان الدولة . 


أما حزب تركيا فقد أدرك حرج الموقف وإتحد مع أعضائه الذين أدخلو 
في الوزارة وهم حسن فهمي باشا وشاكر باشا وسعدالله باشا واستمالوا إليهم 
أمراء الحربية وشيخ الإسلام وإستصدروا الفتوى بخلع السلطان في ١7‏ جماد 
الأول سنة ١757‏ الموافق "١‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ ونادوا بابن أخيه السلطان مراد 
سلطائاً على الممالك العثمانية . 

وقد نقل السلطان عبد العزيز سراي طولمه بغجة إلى طوب قبو المقابلة 
لها على ساحل البحر ثم نقل إلى سراي جراغان المجاورة لطولمه بغجة على 
ساحل البوغار وبعد خمسة أيام ا ا ار ا 
وقيل أيضاً أنه إنتحر بقطع شرايين ذراعة بالمقص وأن من كشفوا على الجثة 
وجدوها في الدور الأسفل من السراية ملقاة على سجادة بقرب الباب . وعلى 
كل فأنه مات في جمادي الأول سنة ١7917‏ وخلفه السلطان مراد خان . 


السلطان الثالك والثلاثون 
السلطان مراد الخامس ابن السلطان عبد المجيد خان الغازي 


ولد سنة ٠٠١١‏ ه وجلس في سابع عشر جمادي الأول سنة ٠۲۹۳‏ 
للهجرة الموافق 7٠‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ ففرحت الأمة العثمانية وأقامت الأعياد 
فى سائر السلطنة . 


ثم حدثت مسألة جركس حسن بك ياور السلطان عبد العزيز فانه دحل 
دار مدحت ياشا حيث كان الوزراء مجتمعين في المداولة بشأن مطالب روسيا 
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وفتك بالسر عسكر وراشد باشا ناظر الخارجية فأثرت هذه الحادثة على 
السلطان مراد حتى أوجبت اختلال شعوره فخلع بفتوى من شيخ الإسلام 
وذلك بعد ثلاثة شهور وثلاثة أيام من جلوسه . وقد كانت مقاطعات البلقان 
في هياج لأآن الهرسك والصرب والجبل الأسود والبلغار طلبوا الإستقلال 
ليتخلصوا من الظلم والإستعباد ولأن دول أوروبا تطالب الدولة باجراء 

وقد نقل السلطان إلى سراي جراغان على ساحل البوغاز وسجن فيها 
إلى أن توفى سنة ۱۹۰۸ . 
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السلطان الرابع والثلاثون 
السلطان عبد الحميد خان الثاني ابن السلطان عبد المحيد خان 
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سنة ثلاث وتسعين ومائتي وألف وإشترط عليه المغفور له مدحت باشا ثلاثة 
شروط 

أولاً : إعلان القانون الأساسي . 

ثانياً : إستشارة الوزراء في أمور الدولة . 


1۲A 


ثالثاً : تعيين ضيا بك وكمال بك كاتيين خصوصيين للمابين وسعدالله بك 
باشكاتباً لانهم من الأحرار الحريصين على إجراء أحكام القانون الأساسي . 

وبعد شهر من جلوسه عقد مؤتمر دولي مؤلفاً من ١١‏ مرخصاً 7 من 
اتكلترا وهما السير هثري اليوت واللورد سالسبوري - و۲ ۔ من قرئسا و7 
من النمسا وا - من إيطاليا . وواحد من المانيا - و” ‏ من الدولة وهما 
صفوت باشا وأدهم باشا فعقدوا الجلسة الأولى في 77 ديسمبر سنة ٠۸۷١‏ 
وكانت الغاية من هذا المؤتمر النظر في الإصلاحات الواجب إدخالها في بلاد 
الدولة لتحسين الحالة ورفع المظالم . ولم يتم افتتاح الجلسة الأولى حتى 
دوت أصوات المدافع إيذانا باعلان القانون الأساسي المتكفل باعطاء الحقوق 
والحرية لجميع الرعايا بدون إستثناء » وقد قصد السلطان عبد العحميد باعلان 
هذا القانون إقناع الدول بعزمه على إجراء جميع الإصلاحات المطلوية فلا 
يبقى فائدة من أعمال المؤتمر حيث أن الأمة تولت إصلاح شؤونها بنفسها . 

وكانت الوزارة تحت رياسة محمد رشدي باشا فاستعفى وتولاها 
مدحت باشا فشكل مجلساً عالياً تألف من الوزراء والمشيرين والرؤساء 
الروحين والاعيان من مسلمين ونصارى ويهود وعرض عليهم لائحة المؤتمر 
وأقهمهم طلبات الدول التي بها إستقلال الأمم البلقانية وأن مرادها يودي إلى 
الحرب فاجتمعت كلمتهم على رفض تلك الطلبات لأن قبولها فيه إهانة 
عظمى لشرف الأمة حتى أن الروم عزموا على تشكيل فرقة متطوعة لمحاربة 
الصرب مع عساكر الدولة : 

فبناء على ذلك أجاب الباب العالي في 7٠١‏ كانون الثاني سنة ۱۸۷۷ برد 
طلبات الدول وأرفض المؤتمر الدولي إشارة لقطع العلائق بين أورويا والباب 
العالي . 

ثم حاول السلطان في إجتماع مجلس المبعوثان حتى ضاق صدر 
مدحت باشا وكتب إليه رأساً ما يأتي : 

لم يكن غرضنا من إعلان القانون الأساسي إلا قطع دابر الإستبداد 
وتعيين ما لجلالتكم من الحقوق وما عليها من الواجبات وتعيين وظائف 
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الوكلاء وتأمين جميع الناس على حريتهم وحقوقهم حتى تنهض البلاد إلى 
معارج الإرتقاء وإني أطيع أوامركم إذا لم تكن مخالفة لمنافع الأمة . 
ونحو ذلك من هذا القبيل . فغضب السلطان من هذه الجرأة وعزل مدحت 
باشا ونفي على الباخرة عز الدين إلى إيطاليا ووجهت الصدارة إلى أدهم 
باشا . 

وبعد خروج السقراء من الاستانة بعث البرنس غورجاكوف ناظر 
خارجية روسيا إلى الدول منشوراً في ۱ يئاير سنة ۱۸۷۷ طلب فيه مداخلتها 
جمعاء في إجراء الإصلاحات بالممالك العثمانية وإلا إضطر القيصر وحده 
إلى إتخاذ التدابير الفعالة . وأرسل الجنرال اغناتيف الى عواصم اوروبا ليقنع 
الدول بان الباب العالي بدأ بالاخلال في معاهدة باريس . 


فلما رأي السلطان اصرار أوروبا على إصلاح الروم ايلي أصدر إرادته 
في إنتخاب المبعوثين ونفاذ أحكام القانون الأساسي وإفتتح المجلس في > 
دیع الأول سے 1746 الموائق 14 مارس سنة 1.10 في سراي مومه بش 
بمحلة بشكطاش بحضرة السلطان بالنطق الآتي : 


«أيها الأعيان والمبعوثان» . 


«إنني أبدي الامتنان بافتتاح المجلس العمومي الذي إجتمع المرة 
الأولى في دولتنا العلية وجميعكم تعلمؤن أن ترقي شوكة وإقتدار الدول 
والملل انما هو قائم بواسطة العدالة حتى أن ما انتشر في العالم من قوة دولتنا 
العلية وقدرتها في أوائل ظهورها كان من مراعاة العدل في أمر الحكومة 
ااه زرو اريفس لل سيت بر ضتوت ليع بوكر عرف لبانس حم زات 
المساعدات التي أبداها أحد أجدادنا العظام 00 محمد خان الفاتح في 
مطلب حرية الدين والمذهب . وكافة اسلافنا العظام يي عد 
الأثر فلم يقع في هذا المطلب خلل بوقت من الأوقات » وغير منكر أن 
المحافظة منذ ستمائة عام على صنوف تبعتنا وملتهم ومذاهبهم كانت النتيجة 
الطبيعية لهذه القضية العادلة والحاصل بينما كانت ثروة الدولة والملة 
وسعادتهما صاعدتين في درج الترقي في تلك الأعصار والأزمان بظل حماية 
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العدالة ووقاية القوانين أخذتا بالانحطاط تدريجاً بسبب قلة الإنقياد للشرع 
الشريف وللقوانين الموضوعة وتبدلت تلك القوة بالضعف . .. الخ» 

وقد ن اج وق ركنا لمكن ايراد و هات لح 
الأولى تحت رئاسته فدارت فيها المذاكرة على وضع العريضة الواجب 
فادها واا على النطق الشاهاني . ثم حدث أن مرخصي الدول الست 
الذين تألف منهم مؤتمر الاستانه إجتمعوا في لوندرا فوقعوا في ۳١‏ مارس 
سنة ۱۸۷۷ على مضبطة بدون أن يكون معهم مرخص الدولة طلبوا فيها من 
الباب العالي التخلى عن عشرين ناحية من أملاك الدولة إلى امارة الجبل 
الأسود بحجة أن لغتهم سلافية فحضر ناظر الخارجية إلى مجلس المبعوثان 
وقرأ عليهم نص تلك المضبطة مبيناً لهم أحوال السياسة الخارجية وأفهمهم 
بآن رفض التسليم بما جاء في تلك المضبطة يؤدي إلى الحرب مع روسيا . 

ومعلوم أن ليس للدولة معين من بقية الدول كما كان لها في حرب 
القرم فاعترض أكثر المبعوثين على قبول المضبطة وأظهروا من الحماسة 
والغيرة بالوطنية ما لا مزيد عليه ورفضوا قبولها بالاغلبية وعندئذ نظم الباب 
العالى إحتجاجه على المضبطة المذكورة في ٩‏ أبريل سنة لا/141 وأسنده على 
أن محتويات تلك المضبطة محجفة باستقلال المملكة العثمانية المصدق عليه 
في معاهدة باريز » وفي 75 أبريل سنة ۱۸۷۷ أعلنت الحرب ودامت ثمانية 
أشهر أظهرت فيها الجنود العثمانية من الشجاعة والجلد ما دل على قوتها 
ولكن قلة التجهيزات العسكرية وسوء الإدارة وفراغ الخزينة من المال وصدور 
الأوامر المتناقضة من جانب السلطان إلى القيادة العامة أتاحا النصر للروس 
2 تركيه أوروبا ثم في افا فتجاوزت جنودهم نهر الطونة وجبال البلقان 
وإستولوا على القرص وحاصروا أرضروم من جهة الأناضول وفتحوا قلعة 
بلافنا فأبلى عثمان باشا الغازي وعساكره بلاء حسناً إندهشت له أوروبا . 


وفي يوم الخميس ۷ ذي الحجة سنة ۱۲۹٤‏ الموافق ١7‏ ديسمبر سنة 
۸ عقد مجلس المبعوثان جلسته الثانية وتوجهوا مع أعضاء مجلس 
الأعيان والوكلاء والوزراء والعلماء إلى سراي بشكطاش فدخل عليهم جلالة 
السلطان فى الساعة السادسة عربية من ذلك اليوم وسلم إلى سعيد باشا 
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باشكاتب المابين الشاهاني فتلاه على الحاضرين وهو : 

«أيها الأعيان والمبعوثان . 

أنني ممتن من إفتتاح المجلس العومي ومشاهدة مبعوثي الملة وأذكر 
لكم انتشاب نار الحرب بيننا وبين ن الروس وإن الضرورة قد قضت علينا بهذه 
الحرب محافظة على الحقوق العمومية وحق المساواة بين جميع سكان 
المملكة وإدخال غير المسلمين في السلك العسكري والمحافظه على القانون 
الأساسي وإصلاح المالية . ثم أن إيجاد الحقايق في المسائل القانونية 
والسياسية وتأمين وك البلاد يتوقفان على مبادلة أزياب الشورى وأفكارهم 
بالحرية التامة . وبما أن القانون الأساسي يامركم بذلك فلا أرى إحتياجا إلى 
حثكم على ذلك» . 

ثم إنعقد مجلس المبعوثان تحت رياسة حسن فهمي أفندي ودارت 
المذاكرات من ديسمبر سنة ۱۸۷۷ إلى فبراير سئة ۱۸۷۸ وكثر الجدال بشأن 
محاكمة المرتكبين وقطع دابر الرشوة وتحسين أحوال المحاكم حتى قال أحد 
0 ان عساكر الضبط في الولايات تنهب الأهالي وإن المحاكم 
ترتشي على إبطال الحق وغير ذلك من القول المؤلم . 

ثم إستقدم مدحت باشا من أوربا وكانت الحرب الروسية في منتهاها 
لأن عساكر الروس كانوا إستولوا على أدرنه وما جاورها . فدولة الئمسا 
طلبت وقتئذ عقد مؤتمر في فينا من الدول الموقعات على معاهدة باريس 
لوضع المعاهدة الجديدة بين تركيا وروسيا وأرسلت إنجلترا أساطيلها الحربية 
إلى بحر مرمرا وتداخحلت أوروبا بالمسئلة الشرقية لارجاع الروس عن أبواب 
الاستانة فاغتنم السلطان وقوع بعض الخلاف بين الدول واستغنى عن مشورة 
مجلس المبعوثان فشكل في ١١‏ فبراير سنة ۱۸۷۸ مجلساً عالياً من وكلاء 
الدولة وأعيانها والرؤساء الروحانيين وهذا المجلس إستدعى إليه خمسة 
أشخاص من مجلس المبعوثان وهم الرئيس ووكيلاه واحد مبعوڻي الإستانة 
ا لحر إسرائيلياً للمداولة معه في الحالة الحاضرة فمندوب الاستانة 
الحاج ‏ أحمد أفندي كتخدا أجابه بأن جملة مسائل حصلت بدون سوال 
المبعوثان عنها ولذلك فأنهم يلقون كل مسؤئية الخراب على عاتق الوزارة . 

۳۲ 


ولما بلغ السلطان ذلك عدل عن سياسة والده المرحوم السلطان عبد 
المجيد من حيث إجراء الإصلاحات وإعطاء الحرية وتطبيق القانون الأساسي 
ورجع إلى سياسة جده السلطان محمود معتقداً أن الشعوب التي وضعها الله 
تحت سلطته لا يمكن تسييرها إلا بالقوة والإستبداد فأصدر إرادته في ١5‏ 
را 119 قطن جل الو لالجل غير ی ١‏ 
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ثم أوعز السلطان إلى إضطهاد رجال المبعوثان فتبعثروا بين مصر 
وباريس والولايات المتطرفة فمنهم خليل غانم مبعوث بيروت فأنه هاجر إلى 
باريس وإنقطع فيها إلى تحرير القسم الشرقي في جريدة الدنيا وفيه أماط 
النقاب عن سائر ما يجريه السلطان ورجاله من المظالم والإستبداد ولبث على 
هذه الخطة إلى أن توفي . 


أما الحرب الروسية فقد إنتهت في أواخر شهر فبراير من سنة ١417/8‏ 
وكان الفوز فيها للروس وعقد السلطان معهم شروط الصلح الإبتدائية 
بالمعاهدة المعروفة بسان إستفانوس . ثم في ٠١‏ رجب سنة ٠۲۹۵‏ الموافق 
۳ يوليه سنة ۱۸۷۸ إستبدلت هذه المعاهدة بمعاهدة برلين فاستقلت ولاية 
البلغار وجعلت الروم ايلي الشرقية ولاية ممتازة وإستقلت السرب والجبل 
الأسود والافلاق والبغدان وإحتلت النمسا بلاد بوسنه وهرسك وإحتلت 
إنجلترا جزيرة قبرص . وفي سنة 170 ثارت الروم ايلي الشرقية للتوصل 
إلى إنضمامها للبلغار فحصل لها الإتحاد النوعي . ثم أخذ السلطان يخير 
ويبدل في الوزارة إلى أن تولاها جواد باشا مع حداثة سنة وعدم.إختباره 
باحوال المملكة لأنه كان من أمراء العسكرية ولم تمق لها الاشتغال بامرن 
السياسة فعلى عهده حصل إضطهاد الأحرار وراج سوق الجاسوسية وإنتشرت 
الرشوة في سائر فروع المصالح والإدارات وصارت الوظائف والرتب 
والنياشين تباع بيع السلع . ولأن المادة ٠١‏ من معاهدة برلين أوجبت على 
الباب العالى السرعة في إجراء التحسينات والإصلاحات التي تقتضيها حالة 
البلاد في الولايات المأهولة من الأرمن لحمايتهم من الجراكسة والأتراك 
فأنجلترا قامت تطالب. السلطان بذلك فانحرفت سياسته عنها وإتجهت نحو 
المانيا وبقي الأرمن يتألمون من صنوف الظلم التي تقع عليها . ولما لم 
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يجدوا لهم مغيثا الفوا في سنة ١۱۸۹١‏ جمعية لتحريرهم وكات اس مالها 
١‏ فرنك فأحس بها أحرار العثمانيين وتشاوروا معها خفية لاصلاح 
عموم الولايات العثمانية أن الظلم والغدر شاملان للأرمن والأتراك ولعموم 
المسلمين والمسيحيين ويزيد المسلمون على غيرهم باحتمالهم أعباء الخدم 
العسكرية التي تقعدهم عن زرع الأراضي والاتجار ثم إنتشرت فروع لهذه 
الجمعيات في أوروبا فشعر السلطان بذلك وأوعز إلى المقربين منه ليبثوا روح 
العداء بين الأكراد والأرمن فاشتعلت نار الفتن بينهم في سنة ١8415‏ وحدثت 
مذابح ساسون وسواها وخربت ثلاثون قرية من قرى الأرمن عن اخرها 


فهذه الحادثة قد شجعت الجمعيات الأرمنية مع جمعية رجال الأحرار 
فنهضوا وإشتدت نقمتها على السلطان وبثوا روحهم بين تلامذة المدارس 
العليا في الاستانة فأجتمع أربعة من تلامذة مدارس الطب وهم اسحق سكوتي 
من ديار بكر » وعبدالله جودت وحكمت آمين من قونية »> ومحمد أمين من 
قوقاسيه والفوا جمعية سموها جمعية الإتحاد والترقي جعلوا موضوعها طلب 
ا اللاسفرونة: للسنيارة : مود أفننات الر ع وین حل ريه 
القول والعمل وضمانة الأرواح والأموال وتقييد السلطان بالقوانين فانضم 
إليهم كثيرون من تلامذة المدارس وأرباب الأقلام وإتخذوا في قبول الأعضاء 
وإدخالهم في هذه الجمعية طرقاً تشبه الطرق الماسولية وزادوا عليهم إسلوباً 
غريبا ا يأمن به الداخل كشف أمره حتی بين اخوانه أعضاء الجمعية بحيث أن 
العضو الواحد لا يعرف من سائر الأعضاء لو كانوا الوفاً إلا أثنين - العضو 
الذي أدخله والعضو الذي توسط في إدخاله . ثم أن فروع الجمعية المركزية 
كانت أولاً في الاستانة ثم إنقلبت إلى باريس ثم إلى سالونيك ك ومؤلفة من 
لجنة إدارية يتعارف أعضاءها ويجتمعون ثم يصدرون أوامر إلى اللجان 
الفرعية . فأذا عرف أعضاء الإدارة ادا من العثمانيين توسم فيه الزكاء 
والميل إلى الحرية وإصلاح المملكة تدرج في إطلاعه على وجود الجمعية 
فإذا طلب الانتظام في سلكها وعده في النظر بطلبه ثم حاطب اللجنة بشأنه 
فأذا قبلته سلمته نمرة يعرف بها من سجلاتها ودعته للحضور في جلسة سرية 
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يحضرها أعضاء اللجنة متنكرين فيقسم اليمين على الإنجيل والقرآن والمسدس 
ويخرج ولا يعرف غير صديقه الذي أدخله . 

وقد نمت هذه الجمعية ودخل في سلكها عدد كثير من ضباط وأمراء 
العسكرية وأنشئت لها جملة فروع منها فرع الاستانة تحت رئاسة شفيق بك 
من كبار الياوران وفرع في بساماتيا تحت رئاسة الشيخ الناقلي وفرع في 
سالونيك واخر في بيروت ثم في دمشق تحت رتاسة شفيق بك العظم وفرع 
في رودس واخر في مصر . 

وإشتهر مراد بك الداغستاني أنه من رؤساء هذه الجمعية وهو كاتب 
بليغ له مكانة رفيعة بين أرباب الأقلام . ولما أنشأ جريدة ميزان زادت شهرته 
ونهضت الجمعية على أيامه حتى بدأت تجاهر بمطالبها فكتب مراد بك تقريراً 
في الحالة الحاضرة.ورفعه إلى السلطان فكانت النتيجة تأجج نار الغضب عليه 
فأنتبهت الجمعية المركزية للخطر المحدق برجالها وعزم أعضاؤها على 
مفاجئة مجلس الوكلاء في أثناء إجتماعه بالباب العالي وخلع السلطان عبد 
الحميد وإعادة السلطان مراد أو تولية ولي العهد وعولوا في تنفيذ طلبهم على 
كاظم باشا قائد الفيلق الأول في الاستانة وبينما هم يتحفزون إلى العمل 
إعترضهم نجيب باشا سفير تركيا في مدريد سابقاً لآن القوة التي كانت بيد 
كاظم باشا لم تكن كافية فأخروا القرار إلى وقت اخر وهذا التأخير أوجب 
مناقشات حادة حتى أن نادر بك سكرتير . الجمعية المركزية إعترض. على 
التأخحر بصوت جهوري فوصل صداه إلى بعض المتلصصين فوشى به إلى 
السلطان فجمعهم بقوة الضابطة وأنزلهم في باخرة مع عائلاتهم لتوزيعهم على 
جهات بعيدة وهكذا تشتت هذه الجمعية ولم تقم لها قائمة إلا عندما غضب 
الداماد محمود باشا صهر السلطان عبد الحميد ورج من الاستانة مع نجليه 
البرنس صباح الدين ولطف الله أفندي وذلك في شهر ديسمبر عام ١699‏ 
وإستوطنوا باريس فالتف حوله رجال الأحرار وعادوا إلى الإشتغال في قلب 
دولة الظلم والإستبداد وظهر في مقدمتهم أحمد رضا بك وهو رئيس مجلس 
المبعوثان الآن فأنه نشأ في عهد مصطفى باشا وعالي باشا وتشرب منهما روح 
الحرية والوطنية وهو ابن المرحوم علي بك انكليز لأنه كان قد تعلم 
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الإتكليزية ووقف على المدنية الاوروباوية وقد حضر إلى باريس عام ١81٠‏ 
وحرر إلى السلطان لائحة مفصلة مشتملة على وسائل إصلاح الإدارة والمالية 
والزراعة والتجارة والعدلية فنقم عليه السلطان عبد الحميد وخصوصا عندما 
ترأس شعبة باريس ونشر جريدته (منشورات) بالتركية والعربية . 

ثم جددت شعبة مناستير أعمالها وأخذت تشر مبادىء الجمعية بين 
ضباط الجنود فأنتظم فيها كثيرون منهم . وأشهر أعضاء هذه الشعبة طلعت 
بك ومدحت بك وكانت المخابرات متصلة بينهما وبين الجمعية المركزية في 
باريس . 

ولما تمكنت الجمعية من إنضمام ضباط وأمراء الفيلقين الثاني والثالث 
المعسكرين في سالونيك ومناستير واسكوب وادرنه وازمير مع ضباط وامراء 
الفيلق الرابع المعسكر في أرضروم اخذت في تأليف العصابات الوطنية في 
مقدونية لمقاومة كل حركة عدائية . وأول من باشر تأليف العصابات كان 
نياظي بك البطل المشهور ثم إقتدى به زميله أنور بك وكلاهما من الفيلق 
الثالث وتبعهما كثير من الضباط فأنتشر كل منهم في جهة من جهات مقدونية 
والف عصابة لاعداد الأهالي لقبول روح الحرية والإستقلال وإعادة مجلس 
المبعوثان لان الإسلام يأمر بالشورى . 

ولما كانت البلاد قد سئمت من الظلم والاستبداد فقد إستقبل الأهالي 
نياظي وزملائه بكل إرتياح وأقسموا لهم اليمين على الإخلاص لهم وأنهم 
معهم ضد كل من يقاوم الحرية والإصلاح وإعادة القانون الأساسي . 

وقد حاول السلطان كثيراً إمحاق هذه الروح من بلاد السلطنة ولكن بعد 
أن أعيته الحيل وتظاهرت الفيالق الثلاثة بتعضيد رجال الأحرار جمع الوزراء 
وشيخ الإسلام والشيخ أبو الهدى وشاورهم في شأن الجمعية من حيث إعادة 
القانون الأساسي فأشارؤا عليه غا باعادته : 


وفي يوم ۲٤‏ يوليو سنة ١1١4‏ الموافق ۲ جمادي الثاني سنة ١797‏ 
أصدر السلطان أرادة شاهانية باعادة مجلس المبعوثان الذي صدر به القانون 
الأساسي سنة ١817/5‏ وعينت وزارة هذا العهد الجديد مشكلة من سعيد باشا 
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كجك للصدارة وعمر رشدي باشا للحربية ولبث باقي الوزراء في مناصبهم . 

وقد إقيمت حفلات فخيمة في سائر أنحاء السلطنة بلغت فيه مظاهرات 
التأخي بين جميع أصناف الأمة منتهى مظاهرها وقام الخطباء ونوابغ الشعراء 
يتبارون في اطراء الحرية والتغني بالدستور حيث أجادوا في وصفه بأنه منبت 
الحرية والمساواة ومصدر العدالة والمصافاة . وأنه السيف القاطع لأيدي 
الطّلام الواقي من أعساف الحكام لحاقن للدماء والدافع للبلاء وغير ذلك من 

نفيس القول . 

أما السلطان عبد الحميد فبعد إعلان الدستور فقد استعمل كل حيلة 
ودهاء ليؤكد للدستوريين أنه أصبح دستورياً أكثر منهم وأعلن ذلك مراراً كما 
أعلن أنه كان مغروراً بالمقربين إليه لكنه سعى سرا في تأليف جمعية بأسم 
الجمعية المحمدية مشكلة من الأشراف والعلماء مرماها بأن الشورى تعم 
المساواة بالعباد على مبدأ الشريعة المطهرة فأقبل الناس على الدخول فيها 
وفي مدة قليلة تألف لها شعب في عموم الولايات العثمانية وقامت في أول 
أعمالها في يوم عيد المولد النبوي الشريف حيث تجمهر عدد كبير من 
الصفطاء وعامة الشعب مع أفراد الجنود وقاموا بمظاهرة كبرى أمام الياب 
العالى .ومجلس المبعوثان طالبين إجراء حصول الشريعة فأحدثت هذه 
المظاهرة الخوف والإضطراب في الاستانة . 

وفي يوم الأربعاء ٠١‏ فبراير سئة 458 شاع أن الصدر الأعظم عزل رضا 
باشا ناظر الحربية وعارف باشا ناظر البحرية إتقاء لمؤامرة ضد السلطان فقدم 
شيخ الإسلام مع ناظري الداخلية والعادلية مع رئيس مجلس الشوري 
إستقالتهم لعدهم ذلك العزل مخالف للقانون الأساسي . على أن الناس إشتد 
هياجهم على أثر ذلك وإعتقدوا أن الصدر الأعظم لم يعزل ناظري الحربية 
والبحرية إلا عندما تأكد أن هناك مؤامرة ضد السلطان وأن مدبريها هم أعضاء 
حي الرتعاذ والترقي RE‏ تاخاز الحرنية فأصبح السخط عاماً على هذه 
الجمعية لأن الشعب أصبح يحب السلطان بعد أن تظاهر بمظهر الدستوري 
ومخافة أن حلعه يؤدي إلى فتن قد تسبب الغاء الدستور ثم حدث أن 
عساكر الاستانه تمردت على ظباطها وطافوا في الشوارع معيثين بالأمن فأنضم 
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إليهم جملة الأف من العامة وهجموا على مجلس المبعوثان فأطلقوا على 
نوافذه رصاص بنادقهم أما طلباتهم فكانت قاصرة على أن يكون الدستور 
وجميع الأحكام منطبقة على التربية الإسلامية . وقد انتدب شيخ الإسلام 
سماحة ضياء الدين أفندي لمفاوضتهم وإقناعهم بالكف عن التمرد فلم 
يسمعوأ . 

وفي ۳ أبريل سنة 404 إجتمع مئآت من الجنود بسلاحهم وقصدوا 
ميدان جامع اجيا صوفيا دون ظباطهم لعرض بعض المطالب على مجلس 
الأمة فأرسلت الحكومة فصيلة من الجنود لصدهم فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً 
ويسببه أقفلت العاصمة وإستولى الرعب على السكان وتفاقم الخطب حتى 
أصبحت الاستانة ميداناً للفوضى وتعطلت المصالح والمدارس ونظارات 
الحكومة وإختفى معظم أعضاء المبعوثان . 

وإقتضى لتسكين هذا الهياج وتأييد الدستور زحف جنود الإتحاد من 
سالونيك ومقدونيا تحت قيادة شوكت باشا إلى الاستانه فحاصروها وإحتلو 
مواقعها وقبضوا على الجنود الثائرين في يوم الجمعة ۲۳ ابريل سنة ١909‏ 
وفي يوم السبت ١5‏ ابريل سنة ۱۹٠۹‏ إستيقظ الناس على دوي المدافع من 
جهة يلدز لأن السلطان أصر على المقاومة فحصرت السراي وبعد مدة أرسل 
قومندان الإحتلال إلى جواد بك قائد جنود يلدز انذازاً بالتسليع فلم ولكن 

بعض الجنود الذي بداخل الشرائ لم يقبلوا بالتسليم وفي صباح يوم الأحد 
حملوا ستين مدفعاً وطافوا في الشوارع فضربتهم جنود الإتحاد وفتكت بهم 
عن آخرهم أما السلطان فسلم يوم السبت مع رجاله من طاهر باشا إلى نادر 
أغا وعبد الغني أغا وكل أغوات القصر » وقبل التسليم طلب التأمين على 
حياته فأجيب طلبه وعند ذلك نقل إلى سراي طولمه بغجة وأعلنت الأحكام 
العرفية في الاستانة وإستلم أحكامها محمود شوكت باشا قائد الجنود 
الفاتحة . 

وإجتمع مجلس النواب في سان ستفانوس وقرروا خلع السلطان عبد 
الحميد بعد أن صدرت الفتوى بذلك وأعلن خلعه في يوم الثلاثاء ۲۷ ابريل 
سنة ١109‏ الموافق ‏ ربيع الآخر سنة ١7717‏ ونودي بحضرة رشاد أفندي 
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سلطاناً بأسم السلطان محمد الخامس . ثم نقل السلطان عبد الحميد المخلوع 
من الاستانة إلى سالونيك وهناك وضع في سراي N‏ 
أربعة من نسائه وهو باقي فيها ألى الآن وعين له المرتب اللازم بعد أن 
صودرت جميع أملاكه وأمواله ومجوهراته فسبحان الدايم الذي لا يتغير . 
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سيدنا ومولانا الخليفة الأعظم أمير المؤمنين وسلطان العثمانيين 
السلطان محمد خان الخامس رشاد الدين 
ابن السلطان عبد المحيد خان 


هو السلطان الدستوري الطيب الأخلاق الحميد الماثر المحبوب من 
رعاياه وفقه الله إلى ما يحبه ويرضاه . أشرقت شمس أنوار جلالته في عالم 
الوجود في عام ۱۸٤٤‏ م فكانت تلك السنة سنة خير وبركات على الممالك 
المحروسة العثمانية . وشب جلالته مع اخويه السلطانين مراد وعبد الحميد 
على ما يشب عليه أصحاب النجابة آل البيث السلطاني . وعرف عن جلالته 
أعز الله به العثمانيين بحسن خلقه ولين عريكته وميله إلى رعيته وعنايته 
بفقرائهم حتى كان يسميه الناس بابي الفقراء وسيد الرحماء » وإنخرط في 
لك الجندية على عمد ساعن الجان عمد غيد العزيق خان إلن أن تال رة 
فريق وكل رسومه القديمة هي برتبته العسكرية . 


ومازال حراً في غدوة وإيابه يعمل لخير العثمانيين ويهتم بشؤون الدولة 
إلى أن حلع السلطان عبد العزيز ثم وليه خلع أخوه ساكن الجنان السلطان 
مراد خان وتولى الآمر السلطان عبد الحميد فحجر عليه كما حجر على عموم 
أهل البيت المالك وذلك الحجر هو التزامه سرايه فلا يخرج منها إلا وطائفة 
الجواسيس محدقة به ملتفة حوله وإذا عاد إليها لازمه الجواسيس كظله فلا 
يجرؤ أن يتصل به أحد من العثمانيين » وظل على تلك الحالة السيئة مدة 
حكم عبد الحميد الطويلة إلى أن أعلن الدستور المبارك فخرج للناس وأنسوا 
بجلالته غاية الإستئناس ووجدوا فيه الخلق الرضي والنفس الشريفة والمبادي 
الدستورية حتى حسبوه مثالاً حياً لمدحت باشا كما قال أدباء الأتراك . 

ولما حدثت حوادث (1 ابريل سنة )١104‏ وإنجلت عن خلع 
السلطان عبد الحميد فى ۲۷ منه نودي بجلالته خليفة للمسلمين وسلطانا 
للعمانيين فأستبشر العالم الإسلامي بجلالته وإغتبط العثمانيون بتوليته العرش 

وقد حقق جلالته الظئون بما أظهره من حسن الإستعداد والسعي 
المتواصل لخير الأمة فضلاً عما أظهره من حسن السياسة وحبه لرعيته وسعيه 
المتواصل لتقدمها ونجاحها . وفي كل يوم لنا من جلالته الاء عمو ةو انان 
بارة مشهودة فالله المسعول أن يمدنا بطول بقائه فخرا وذخرا ليتجدد به مجد 
الما وار عتما تبتر اميق > ْ 
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تقديم مالف مدقي مامه حو امي أو لطي قمر مك كلو لبوا لواو لو نول ال مع اف لوط Oso ee‏ 
ٻئو عثمان NNO‏ ا 
باشوات مصر E ASAS‏ ار E ea A‏ 
مقدمة المؤلف وب كد ع اخ ماسقا ا ا ا 
فذلكة في تاريخ القسطئطينية ذ1[1ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ |[ CO‏ 
في أصل بني عثمان E EN 1 [1 TTT‏ 
السلطان الآأول: السلطان عثمان الغازي إبن أرطغرل 000 
السلطان الثاني : السلطان اورخان E‏ ا م ا E‏ 
السلطان الثالث: السلطان مراد الأول م ف ون ا e‏ 
السلطان الرابع : السلطان بايزيد الأول ا ل و ل ا 
السلطان الخامس: السلطان محمد خان چلبي TY‏ 
السلطان السادس : السلطان مراد خحان الثاني EV SSS‏ 
السلطان السابع : السلطان محمد خان (الفاتح) 1 
السلطان الثامن: السلطان بايزيد الثاني REI as‏ 
السلطان التاسع : السلطان سليم م م ا ا كذ 
السلطان العاشر : السلطان سليمان غان. . . . ل ا ع" 
السلطان الحادي عشر: السلطان سليم الثاني . A‏ 
السلطان الثاني عشر: السلطان مراد خان الثالث Oa aE‏ 


١م‎ 


السلطان الثالث عشر : السلطان محمد خان الثالث ORES‏ لفحي ا 


السلطان الرابع عشر: السلطان أحمد الأول ا كف ASR‏ الا 
السلطان الخامس عشر: السلطان عثمان الثاني ل 
السلطان السادس عشر: السلطان مصطفى aE‏ ره و e‏ جا شي و جار 
السلطان السابع عشر : السلطان مراد الرابع ذ معطت كوت ريخ ماي حرم 
السلطان الثامن عشر: السلطان إبراهيم ا SE‏ 
السلطان التاسع عشر: السلطان محمد خان الرابع ERA‏ و AA‏ 
السلطان العشرون: السلطان سليمان الثاني ا ل ام كه 
السلطان الحادي والعشرون: السلطان أحمد الثاني ee‏ 
السلطان الثاني والعشرون: السلطان مصطفى الثاني AAs‏ 
السلطان الثالث والعشرون: السلطان أحمد الثالث aa‏ م ا 
السلطان الرابع والعشرون: السلطان محمود الأول ees‏ 
السلطان الخامس والعشرون: السلطان عثمان خان الثالث ne...‏ 
السلطان السادس والعشروث: السلطان مصطفى الثالث VASES‏ 
السلطان السابع والعشرون: السلطان عبد الحميد ام ل ا اا 
السلطان الثامن والعشرون: السلطان سليم الثالث حا ا م سا و 
السلطان التاسع والعشرون: السلطان مصطفى الرابع E E‏ 
السلطان الثلاثون : السلطان محمود الثاني كم أ ارات ب NSE‏ 
السنلطآن السادى والقلذتون > السلطاة عبد المجيد غا ب كنا 
السلطان الثاني والثلاثون: السلطان عبد العزيز خان 1 
السلطان الثالث والثلاثون: السلطان مراد الخامس loos‏ 
السلطان الرابع والثلاثون: السلطان عبد الحميد خان الثاني لكا 


السلطان اللخامس والثلاثون: السلطان مخمد خان الخامس رشاد الدين ١5٠‏ 


To: www.al-mostafa.com 


